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الحمد لله رب العالين واأصلاة والسلام علن خاتم المرسلين 
وامام المتقين وأشرف الخلق أجمعين المبعوث رحمة للعالمين وعلى 
الو فة ان ون ادى وة وار عل ال 
يوم الدين “ وبعك ٠۰۰‏ 


فهذا بحث فى روضة من ريأض القرآن الكريم يتناول 
جانبا جديدا نن بلاغته وهو الصورة الحركية يالاعضاء الجسمية 
التى بقصد من ورا نها الدلالة على معنى مستكن فى باطن النفس 
الانسانية » فان من المعانى الذهنية ما يظهر آثرها فى أعضاء 
اأنفس البشرية » فيلجأ الانسان الى التعبير عما بداخله من 
المشاعر الانسانية تجاه الاحداث المتباينة التى تشر شعوره 
نحو الرضا بشىء ما أو الفرح به أو التعجب منه آو انکاره › 
آو السخرية منه والتهكم به أو الرغبة فيه أو النقور منه 
آو الاعراض عنه أو الخوف منه آو اظهار حركة عضوية تعبر 
عن شىء خلاف ما فى باطنه كما هو الشأن فى حال المنافقن . 
أو تصوير؛ حدث معين به٬ورة‏ حركية. تظهر فى الاعضاء 
ال ج ا جور ا و و 
هذا يحكيه القرآن وينقله لنا ويصوره فى المشأهد الحركية 
التى تمارسها الاعضاء الجسمية للدلالة على نكتة بلاغية تظهر” 
من خلال ال.ياق ˆ 

EES E ER E 
موقف ما من المواقف » وقد تةترن الحركة القعاية بالعبارة‎ 
اللفظية حسبما يقتضيه الال ويتطابه المقام »> ومن المعلوم إن‎ 


الثىء-المحسوس المشاهد آقوى تأثرا فى النفش › وأشد علوقا . 
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للنقس من المعقلى والنظرى › لان المشأهدة والريه نها اتر 
كبر دی النقس متجدد» ومصداق ذلك انك لو کنت على شاطیءع. 


نهر › وأنت تقول لصااحبك : « أنت كألقابض على الماء » 


قأدخلت يدك فی النهر وقلت له : انظر : هل حصل فى كفى 
شىء ؟ كان لاقتران القعل الحركى بالقول ضرب من التاتير 


زاتد على الول وحده » وذلك لا تفعله المشاهدة من التحريك . 


للنفس وتمكين العنى فى القلب ٠‏ 

وسفتارل فن هذا ال ت رة اف ال 
الحركية التى تود يها ١ la is a‏ 
المسورة الحركية بالاشارة ودلالتها وحدها آو دلالتها مع اللة 
بطر يق الحكاية لمن لم يشاهدها » وقبل أن نتناول هذه 


بالععمرض والتحليل ينبغى آن نذكر كيف عرض النقاد. 
والبلاغيون لبحث الاشارة ومدى تصورهم لها » وكيف انتقلت. 


من معنأاها الحسى الى معان معنوية » وبعد ذلك نتناول المركة 
فى الاعضاء الجسمية باليد والوجه والرآس والعمين والفم 
واللسان »> وغير ذلك لا يبدو من وراء التعبدر بهذه الشاأهكد 


الحركية ونقلها للسامع والقارىء من آسرار بلاغية من خلال 


النظم القرآئى . 

والله .اال ان نجل ونا الل غالا وة الكريم و 
يعم به التفع انه دعم المولى و نعم التص ٤‏ وات لله ازى 
ھدا تا لهذا وما کنا لنهتدی ولا آن هدا نا | لله 


ا ا آ د / عبد اله محمد سلیمان هنداوی 
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الت الاول 


.للتصوير بالاشارة ( الحسية والمعنوية ( 
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نسر الهوى الا اشارة حاجب هناك والا آن تشير الاصابع 


وشور اليه بيده : آی أشار › وآشرت اليه : أى لوحت 
أله واه انا 2 و افقاو له بال :اوها اواز اه 
بالرآی وفی الحدیث : کان یشیں فی الصلاة : آی یومیء بالیید 
والرآس : آى يأمر وينهى بالاشارة › ومنه قوله : للذى کان 
يشير بأصبعه فى الدعاء أحد آحد »› ومنه الممديث : كان اذا 
آشار بکفه آشأار بها كلها »> أراد أن اشاراته كلها مختلفة ذا 
كان منها فى ذكر التوحيد والتشهد فانه كان يشر بالمسبحة 
وحدها »› وما کان فی غر ذلك کان یش رر بکقه کلھا لیکون پو 
الاشارتین فرق ۰ ومنه : واذا تحدث اتصل بها آی وصل حدیثه 
بأشارة تؤکده ۰ وفی حديث عائشة : من آشار الى ممن 
بحديدة یرید قتله فقد وجب دمه : آی حل للمقصود بها أن 
يدقعه عن نفسه ولو قتله ٠‏ والمشارة هى الاصبع التى يقال 
لها السبابة() ٠‏ 


هذا عن الاشارة الحسية الحركية فى الدلالة على الممانى 
التى يريد المىء من ورائها ايصأل المعانى الى الاذهانءوالاشارة 


٠ ) اللسإن مادة ( شور‎ )١(: 
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وحدها قد تغنى عن اللفقظ فى الدلالة على المعنى › وقد تقترن 
باللفظ فتؤکد دلالته وتقویها فى نفس السامع والرائی اذ 
هى ترجمة له » وهذه الاشارة الحسية هى الغاية المتصودة فى 
هذا البحث › ولكن عرض البلاغيبن لهذا المصطلع قد خرجوا 
به عن ناه اس ا لمحققی ال مان آخرى تور فى مها 
حول الايجاز لاسيما ايجاز القصر › اذ يقصدون منها الايماء 
آواللة الفالة وكا أن اين وي و دة اي ر اة للد اة 
على معان یقصدھا ویرید افھامھا للرائی کذلك المتکلم قد یرید 
باللفظة الواحدة أو الالفاظ القليلة الايماء الى معان كثبرة »> 
قالمعنى اللغوى للاشارة وثيق الصلة بالمصطلع البلاغى ٠‏ 


وسنتناول بمشيئة الله تعال فی هدا الميحث : الاشارة 
الحركية ودلالتها وحدهاً أو دلالتها مع اللفظ » وحكايتها لمن 
لم بشاهدها ۰ 

وتری - اتماما للقائدة ‏ آنه ینبغی آن تەر ض لتطور 
هذا الممطلح عند البلاغيين والنقأاد ٠‏ 


ابن المقفع : 

س ل ن دت ن ا لاه زرد وها وة اللاغة 
هو عبد الله بن المقفع عندما سئل عن البلاغة وتفسيرها فقا : 
البلاغة اسم جامع لمعان تجری فى وجوه كشيرة»فمنها ما یکون فې 
السكوت » ومنها ما يكون فى الاستماع › ومنها ما یکون قى 
الاشارة » ومنها ما يكون فى الاحتجاج » ومنها ما يكون 
جوایا › ومنها ما یکون شعرا › ومنها ما یکون سجعا وخطبا » 
وا ا کرو ریا ا ا کو کن ھدوا وات ا 


E: 
ANI 
الاس ھل‎ 
غزا ل رالو‎ E 


E 


خيها والاشارة الى المعنى والايجاز هو البلاغة فابن المقفع یری 
آن الاشارة بمعنی الايجاز تدم هذه الوجوه اتی ذکرها فقى 


الجاحظ : 


عقد الجاحظ فى كتابه « البيان والتبيس » بايا للبيان 
وآقسامه وآنواع دلالاته على المعانى »› قاتسع مدلوله عنده حیث 
قال فی تعر‌يفه له : « البيان اسم جامع لكل شىء كشف لك قناع 
المعنى »> وهعك الحجاب دون الضمير حتى يفضى السامع الى 
حقیقته ویهجم على محصوله » کائنا ما كان ذلك البیان › ومن 
ى جنس كان الدليل » لان الامر والغاية التى اليها يجرى 
القائل والسامع انما هو الهم والافهام » فبآى شىء بلغت 
الافهام وأوضحت عن المعنبى فذلك هو البيان فى ذلك الموضع»* 

ثم ذكر أصناف البيان ودلالاته على المعانى وحصرها ف 
فة اقتا 


أولها : دلالة اللفظ » وثاتيها : دلالة الاشارة » وثالثها 
.دلاله اأعقد « وراپعها د لال | لط ‘ وخامسها دلالة إلحال 
آی ال لنصبة » 


والاشارة هنا يقصد بها معناها اللخوى وهى التى تحصل 
و ی ف ی و 
عن معناه الذى يريد افهامه للرائى آو للسامع على الحكاية › 
SEEN E E EES‏ 
تباعد الشخصان › وقد تكون الاشارة يالثوب وبالسيف › وقد 
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یتهدد رافع السيف والسوط فيكون ذلك زاأجرا وما نعا رادعا 
ویکون وعیدا وتحذیرا وب الجاحظ آن اللفظ والاشارة قل 
يكو نان شر يكان فى الدلالة على المعانى ٠‏ 

والاشارة : تعس على دلالة اللفظ وتقويها فى تفس السامع 


والرائی اذ هی تترجم عنه وقال : کثرا ما تنوب الاشارة عن 


وفی انابة الاشارة عن اللفظ یری آنها قد تعین › ولایست 
ويخفو نها من الجليس > وغير الجليس »› فهناك أمور خاصة جدا 
لم يستطع الناس التفاهم فيها الا بالاشارة » وذكر قول الشأعر 
فى دلالة الاشارة المتعينة والثى لا يسد اللفظ مسدها : 
آشارت بطرق الع خيفة أهلها 
اشاأارة متذعور ولم تتكام 
فأآيقنت أن الطرف قد قال : مرحبا 
واهنلا وهلا با ليب المتيم. 
ويقول الشاع : 
وعن الفتى تبدى الذى فى ضم+ره 
وتعرف بالنجوى الممديث العمسا 
ويقول آخر : 


الع تبیدی الذی فی نفس صاحبھا 
فن اا اى جي 3 كا 
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وا لىن تنطق والافواه صامتة 


فالعس فى الأبيات السابقة تنبىء عما فى نفس صاحبها 
وتكشق عما فى ضميره من القرح أو الحزن أو الحب آو البغض 
وغير ذلك مسا هو مركوز فى طباع النفس الاتسانية من 
الغرائز والمشاعر والوجدان وهذا نوع من البيان الذى يراه 
الجاحظ ٠‏ 


و یری آن الاشارة تبلغ أ بعك من مبلىغ الصوت وآن هذا 
باب تتقدم فيه الاشأرة الصوت يضاف الى ما سبق من الأدور 


الى يسشترها التاس ويخفو نها من الجليس ‏ وغرة حيث تسين 


ألاشارة ٠‏ وحسن الاشارة باليد والرآس من تمام حسن البيان. 


باللسان ۰ 


| لاشعث »> خلاف ما ذکره سا ہقا فی الاشارة وهر أن الاشارة 
والجركة عند الخطبة وعند منازعة الرجال ومناقلة الاكفاء 


- 


تنقص من قدر الخطیب وتبن عن عجزه فروی آن آبا شمر کان 


اذا نازع لم يحرك يديه ولا منکبیه › ولم يقلب عینیه ولتم 
يحرك رآسه حتی کان كلامه انسا يخرج من صدع صخرة »> 


وكان يقول : ليس من حق المنطق آن كستعين عليه بغره . 


و لكا ل اا اة قفن من کار لخت بل جى 


من عوامل تثبیت كلامه فى النفوس وتمكينه فى القلوب بدليا. 


أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفصح العرب كان اذا 


خطب احمرت عیناه وعلا صوته »> وأشستد عطسه “ ومایختلجح فی 
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فى جودة الاداء فحركته معبرة تستلفت النظر › وتنبه الغافل 
.وتعسل على المحقظ والتذکر كما سنذکں فيما بعد ٠‏ 


آما الاشارة المذمومة والمعيبة عند الخطيب فهى الصادرة عن 
العى والتلجلح والتلعثم يلجا اليها الخطيب ليوارى قصوره 
وعجزه ولذلك رویۍ عن بعصهم آنه‌کان تحن و يتالجاج و یمسح 
لحيته » وقول عند مقاطع کلامه : « يا هناه ! ويا هذا ! واسمع 
.منى ! واستمع الى ! وأفهم عنى ۰ »ابن وهب الكاتب . 


وجاء بعد الجاحظ اين وهب الکاتب فی کتابه «تقد النشر» 
.والذی عرف پاسم « البرهان فى وجوه البيان » وقد تأثر 
بألجاحظ فى هذا الكتاب ولكنه عند تقسيم البيان الى آأتواأعه 
التى يتكون متها لم يذكر الاشارة على انها نوع من البيان 
مسقل بنقة کا دكن ا ماح > وانما عدها من العبارة آى 
انها تقوم مقام العبارة وتودى موداها یل قد تکون يلغ کہا 
.روی عن بعضهم : « رب اشارة آبلغ من عبأرة » فجعلها من 
.وجوه الوحی وهو الابانة عما فى النفس بغر المشافهة من أيماء 
او اشارة ورسالة ومكاتبة م الخ يقول ۱ بن وهب : والوحى 
.على وجوه كثيرة فمنه الاشارة كما قال الله عز وجل « فخرج على 
قومه من المحراب فأوحى اليهم آن سبحوا بكرة وعشیا » ۰۰۰ 
ومن الوحى : الاشارة باليد » والغمز بالحااجب › والايماض 
:بالعیل › كما قال الشاعر : 


مغافة واش لاض ورقيیب 


€ 
| ھا 
Poa |‏ 
د 


e 
— 1 _ 


وفی مو ضع آ خر من کتابه نراه يجعل الاشارة مرأدفة: 
« هى الاكتفاء فى مقامات الايجاز بالاشارة › والاقتدار فى. 


مواطن الاطالة على الغرارة » وقال الشاعر قى هذا المعنى : 
يرمون با لخطب الطلوال وتارة 
OFS Nas‏ 


وابن وهب نقل هذا من كتاب البيان والتبيين للجاحظ (۲): 


وقد تآشس قدامة بن جعفضر بالجماحظ وابن وهب فجعل. 


» هو آن یکون اللةظط القليل مقشملا على معان کر ة بايماء. 
اليها أو لمحة تدل عليها » وذكر آمثلة كثيرة منها قول أمرىء: 


القيس : 
على هيكل يعطيك قبل سواله 


فقل جمع بقوله : « افا نین» جر ی عل ما لو عد لکان کشرا' 


ومن هنا يفهم أن قدامة قد نحا بالاشارة من معنبناها 


الجسى الى معنبى ايجاز القصر وهو آن يدل اللفظ القليل عل. 
المعانى الكشرة و تحدٹ ابو هلال العمسكرى عن الاشارة ولم, 


يضف شیئًا یذکر الى ما قاله قدامة ٠‏ 


(۱) نقد الاثر ص ٩71‏ ° 
(۲) السسان والتبيس للحاحظ ٠ ٠١١/١‏ 
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ياتى بعد ذلك ابن رشيق فى العمدة فيوسع دائرة الاشارة 
عن سابقيه فيجعلها شاملة لانواع كثرة من البلاغة »> لكن 
الايجاز هر سمه هذه الانواع جمیعهسا يقول اسن رشق : 
J‏ والاشارة من غرا تب الشع و ملحه وآنها بلاغة عد JOAN‏ 
على يعد المرمی وفرط المقدرة » وليس ا بها ألا الشاعر 
المبرز والحاذق الماه » وهی فی کل نوع من الكلام لمحة دالة 
واختصار وتلویح ۰ 

وذكر آمثلة لها مما ذكره قدامة من ذلك قول زهار : 

فانى لو لقيتك واتجهنا لكان لكل متكرة كثاء 

فقد آشار له بقبح ما كأن يصنع لو لقيه ثم قال : وهذا 
عند قدامة آفضل بیت فی الاشارة ٤‏ وأنواعها کشرة مذها : 

: الاشارة الى كيفية الحدث كما فى قول الشاأعر‎ - ١ 

جعلنا السيف ,بان انك مده و بس سواد لته عذار 


فأشار الى هيئة الضربة التى أصابه بها دون ذكرها اشأرة 
اطيغة دلت على كيفيتها ٠‏ 

۲ قد يشير الكلام الى معنى التشبيه كقول الراجز يصف 
لبنا ممذوقا : 

۾ جاءوا بمذاق هل ريت الذئب قط م 

فأ نما أشار الى تشبيه لوته لأن الماء غلب عليه قصار 
كلون الذئب ۰ 

۳ الاشارة الى التفخيم كقوله تعالى : « القارعة ٧ا‏ 
القارعة » والواقع أن التفخيم فى الآية مستفاد من الاستفهام 
ومن تكرار اللفظ فلم يقل : القارعة ما هى لتقدمها فى الذكر 
واثما أعاد اللذظ مظهزا مستفها عنه للتفخيم والتهمویل آی 
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ما شآنها وما حقيقتها انها شىء مهمول ل يخيط بها الراك 
.و یحد ها الوصف ¢ ولدلك كانت الاجاية با یکوین ا 


لا بماهيتها ٠‏ فماهيتها فوق الادراك والتصور فقال تع الى : 
.» يوم پکون الاس کالفراش الميشوث »*» )1( . 


٤‏ ومن آنواع الاشارة : الايماء كقوله تعالى : « فغڈيهم 
ن اليم ما غشيهم ) فأوما اليه وترك التفسار .معه أآى أرما ألى 
التفخيم والتهويل وآبهمه آى آبهم صلة الموصول لتذهب الدفس 
فی تفسبرھا کل مذھب ایماء ال آنھا بلغت حدا لا يمكن 
التلفقظ بها ولا سماعها » فحينما غرق فرعون وأتباعه فى 
اليم آصا بهم من هول اليحر آشياء لا یمکن آن توصف»ولا يدرك 
مداها من الرعب والفزع والشدة ٠*١‏ الخ › والبلاغيون قد 
آتوا بهذه الآية شداهدا على غرض بلاغى من آغراض التعبي 
باسم الموصول وهو أفادة معنى التفخيم والتهويل - 

٥‏ ومن آنواءها آيضا التعریض کتول کعب بن زھبر 
ال ول اه صلی الله عليه وسلم ۰ 


فعرض بعم بن الخطاب › وقيل بأبی بكر رخضی أله عذهما 
وذکر أبن رشیق أن من أفضل التعريض مما جل عن 


جميع الكلام قول الله عن وجل ا« ذق انك آنت العزيز الکريم ¢« 
آی الذی کان يقال له هذا آو يقوله وهو آبو جهل لانه قال : 


س 


٠ ۲۹٦۰|٩۱ انظر فى ظلال القرآن لسید قطب‎ )١( 
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ONE AE e 
معنى الاستهزاء »> وقد استشهد البلاغيون بهذه الآية على أفادة‎ 
معنى الاهانة والتحقير من الامر فى قوله تعالى ا« ذق » وعلى‎ 
افادة الاستعارة العنادية أو الضدية التهكمية من قوله تعالى‎ 
انك آنت العزيز الكريم » آى الذليل المهان » ففيه معتى‎ « 
الاستهزاء والتو بيخ والاهانة والتسقيص(۱) ج‎ 

٦‏ - ومن آنواع الاشارة : التلويح يقول أبن رشيق ومن 
أجوده قزل التابنة :يحت طول اللئل :: 

تقاعس حتی قلت ليش بمنقض 

وليس الذى يرعى النجوم بآيب 

عجیا فی الجودة > وضعف ابن رشیق رآی من يقول ان الذى. 
یر عی النجوم انما هو ,الشاعر الذى شکی االسهر وطول الليل ٠‏ 

۷ من آنواع الاشارة : الكناية والتمثيل ومتل لذلك 

وما لى آيبكى الديار وآهلها 


وق رادها رواد عك وحمرا 
وچاء قطا الاحباب من کل جانب 


* ٥4۷۱/۹ انظر تغسیر القرطبی‎ )١( 


ا 
ANI‏ 

الاس ھل 
ر لطا 


کے ¥ کے 


۸ - ومن آنواعها لمن كقتول:أحخخن القذ ماي يف 
امرآة قتل زوجها وسبيت ٠‏ 
عقلت لها من زوجها عدد الحصى 
مع البح أو مع جذلح کل اصیل 
یرید آنه لم أعطھا عقلا » ولا قودا بزوجها الا الهم الذى 
يدعو ها الى عد الحصى » وهو مأخوذ من قول أمرىء القيس : 
ظللت ردائی فوق رای تاعںا 
عمد الحمى ما تنقضی عبراتی 
ثم بل أصل المرمز وتطور مدلوله فقال : وأصل الرمز 
الكلام الحقى الذى لا يكاد يفهم » ثم استعمل حتى صار 
الاشارة ولعله يقصد الاشارة الحسية لا اللفظية ٠٠‏ ونقل 
عن الفراء قوله الرمن بالشفتين خاصة ٠‏ 
وذك ابن رشيق « أكشر الناس يعيبون الكلام المضحوب 
بالاشارة ويرون أنها حثو واستعانة على الكلام » نحو قول 
ایی واش 


قال ابراهيم بال مال کذا غر با وشر قا 


ویرد عليهم أبن رشق فا أن أا نواس م يات ھا 


حشوا › وانما آتی بها بیانا وتاقیغا'» واستشهد بقول رول 


الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو ين العاص » وكيف 

بك اذا بقیت فی ال من الان قد مرحت عهودهم وآمانتهم « 

واختلقوا فکانوا ه_كذا وشبك بس صا بع يديه » ولا اجى 

آفصسح من ر سول اله او اله عليه وسلم › ولا بعد كلاما منه 

من الحشو والتكلف ٠‏ وقائوا مباغ الاثء_ارة أبلغ من مباغ 

الصوت فهذا باب تتقدم الاشأرة فيه الصوت ٠‏ وقيل : حمسن 
E )‏ الاشأرة ( 
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إلاشارة ياليد والرآس من تمام حسن انبيان بادلساأن نقل هذا 
عن الرمأنی وهو بدورہ متأئں با حص رباں أن الخطیب من 
ينى أآمية قد استعمل الاشارة الحسية آولا نم اتبعهاً يأللةظ ذقأل 
ولا آقام معاوية الخطباء لبيعة يزيد › قام رجل من ذى !لكلا 
فقال : هنا مير المؤّمنين وآشار بيده الى معاوية فان مات 
فهذا » وآشار الى يزيد فمن ا وأآشأر الى المسيف ثم وا 
RE TEE‏ 
فان يهلك فس. اسنا يزيد 
فمق: قلت لتقا عله جهلا 
تحكم فى مفارقه الحديد 
وبين ابن رشیق آن آبا نواس جاء باشارات لم تج 
العادة بمثلها وذلك أن الامين بن زبيدة قأل له مرة : هل تقصتع 
شعرا لا قافية له قال تعم » وصنع من فوره ارتجالا : 
ولقد قلت للمليحة قولى 
من بعيد لمن يحبك أشارة قبلسه 
قفارت بمعصىم م قالت 
من بعید خلاف قولی اشارۃ لا لا 
فك ما ل 
قلت للبغل عند ذلك اشارة امش 


E TE E 


قلت لھا قومی فقالت .ف 
یرید قد قمت ۰ ولکن هذا التو م ا دأيل عليه 
هو من قبي التعمية والالباس»ءوالبلاغة : .أن يمنآىعتهماء 
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ENE EIS OA Day 
: ظل الخادم‎ 

E 

فهل الى غلل اليك سسبيل 

فورت بظل عن طل › وهى ليست التورية بمعناها 
الاصطلاحى عند البلاغيس » لان لفظة « ظل » لا تحمل معني 
آحد هما قریب غار مراد › والآخر بعید مراد کما هو حدھا عند 
البلاغيس وقد يكون هذا من الجتاس المصحف المضمر ٠‏ 


: ومن آنواع الاشارة : الكناية مثل قول الشاعر‎ ١١ 
: امرىء القيس‎ 
وبيضة خدر لا يرام خباؤها تمتعت من لهو بها غي معجل‎ 

كتنى بالبيضة عن المرآة ٠‏ 

۲ س وعلی الرغم مما ذكره أبن رشيق فى أنكناية قانه 
عاد اليها مرة آخرى وسماها باسم آخر وهو التتبيع » ولعل 
ما ذكره فى النوع السابق وسماء كناية انما هو الكناية عن 
موصوف » ويقصد بالتتبيم الكناية عن صفة وقد سماء قدامة 


الاردأافق يقول أبن رشق : 


«١‏ ومن آنواع الاشارة التشيع »> وقوم يسدر نه و 
ل أف ت الا د الق اوو ا 


قى الصفة وياوب عنه في الدلالة عليه » » وآول من .ار الى 
. ذلك امرو القيس بصف امر آ3 


ويضحى فتيت المسك فوق فراشها 
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وعلق عليه ابن رشیق بتوله : راد آن يصفها بالترفه 
والنعمة » وقلة الامتهان فی الجدمة وأآتها شريفة مكفية الو نة 
فجاءها بما يتبع الصفة ويدل عليها آفضل دلالة ٠‏ 

۳ - ومنها : اللحن ويسمى المحاجاة ‏ وهو كلام يعرفه 
المخاطب بفحواه وان کان على غار وجهه > تم قال : و يسمه 
الناس فى وقتنا « المحاجاة » لدلالة الجا عليه »> وذلك تحو. 
قول الشاعر يحذر قومه : 

خلوا على الناقة المحمراء أرحلكم 

والبازل الاصهب‌العقول فاصطنعو آ 
ان الذئاب قد اخضرت براثنها 
والناس كلهم بکر اذا شبعوا 

راد بألناقة الجمرراء : الدهنلاء »> وبالجمل ألاصهب : 
الصمان آى الارض الصلبة ذات الحجارة بجانب الرمل ». 
و بالنئاب : الأعداء ٠‏ 

: ومنها : اللمحة كقول آبى نواس‎ - ٤ 

وشمسه حرة مخبدرة ليشن لھا ف سما تهنا نور 

فقوله : « حرة » يدل على ما آراد فى بقية البيت اذ كان 
من شأن الحرة الخقر والحياء ولذلك جعلو_ا مخدرة › وشآن 
القيان والمملوكات التبذل والتبرج ٠‏ 

وکر من هذه الاتواع كانت موجودة عند السابقين 
الا آتھا لم تذکں تحت باب واحد هو باب الاشارة كما ذكر 
ابن رشيق » وانما كانت متفرقة فى مواضسع مختلفة فجمعها 
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E E 
رشيق وضم النظير الى نظيره » وبذلك پکون قد وسع هذا‎ نبا٠‎ 
البباب حتى جعله شاملا لهذه الانواع كلها › ويلاحظ إن‎ 
ار وو ل ف و اند ال ال ا‎ 
و ا لی کا ا عل کی اکان ی ی‎ 
وتشبيته فى القلب » سواء اكانت الاأشارة الحسية مصاحبة‎ 
٠ آم تسبقه ثم یوتی باللفظ كما بینا‎ ظفلل٬‎ 
E E E KER ON 
حد يته عن تقسيم دلالة الالفاظ على المعانى » وهى ثلاثة أقسام‎ 
: آحدها المساواة وهو آن رکون المعنى مسساو يا لافظ > والثانی‎ 
التذييل وهو آن ي_كون الللقظ زائدا على المعنى وفاضلا عنه‎ 
TENE EG AAO ORS OS 
آنه لفظ موجن یدل على معنى طويل على وجه الاشارة واللمحة»›‎ 
والاشارة عند أبن سنان تعنى ابجاز القصر على ما قرره‎ 
متأخرو البلاغيسل » ولم يلتزم ابن ستان يمصطلح الاشارة‎ 
وأنما كان يطلق عليه الايجاز والاختصار » وبرى أين نان‎ 
O 
'اشترط شرطا لصحة الايجاز المحمود وهو آن يكون االفظ‎ 
القليل يدل على المعنى الكشر دلالة واضحة ظاهرة » لا آن تكون‎ 
الالفاظ لفرط ايجازها قد آلبست المعنى وأغمضته حتى يحتام‎ 
: ونقول‎ ٠ فى استنباطه الى طرف من التعأمل ودقيق الفكر‎ 
نالعال ودقة الفكى ليا معان فى جذ اها » واتسا‎ 
يعایان اذا کان منشؤهما غموض المعتى والباسه مما يوّدی‎ 
أل مجهه د فکری وتعب عقل زائد عن حاجة العت ما اذا کان‎ 
دقة الفكر لاستيعاب المعاتى الكشرة إلتى بدل اللفظ عليها دلالة‎ 
بينة فهو محمود » لان طم بقه الو صول الى المعانى الدقيقة‎ 
واذا كان أبن سان قد جمل الاشارة‎ ٠ :والاغراض الجليلة‎ 
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ا العذييل مرأدفا للاطناب E‏ ا ا الاخ ين 


وق خاڵف فی ذڑك نح المعقدمين انين جعاو! الاطداب آعم 
من الحذ ييل ٤‏ وجعلوا التنييل نوعا )0( 1 


و یری ان سنان أن ألأصل ی ددح أ لایجاز وا لآاختصار 
فى الكلام آن الالغاظ غير مقصودة فى انفسهاءوأتما المقصود 
هو المعانى والاغراض أل ی احتیج i‏ العبأارة تھا بالكلام »› 
فصار اللةظ بمنزلة الطر يق الى عأ نی التی ھی مقشصسودة 
فالمحمود هو أخصر الطرق وآقر بها سساو کا ا الأقصدل 0 2 


وتحدث أبن النقيب فى كتمابه الذى نسب خطا ألى. 


ابن القيم عن الاشارة ٤‏ وسماها الو حى وعر فها بق وله : ھی 


أن تطلق لفظا جلیا ترید به معنی خفيا » وهو يهذا اأتصر يف 


9 يقصد الاشارة الحسية آو الجر كية < وأنما یر ډک الاشارة 


اللفظية الى المعانى الحفية » وقسمها آربمة آقسام » جعسل. 


القسم الاول منها مختصا بالاشارة الى الشىء الحسن كقوله 


تعالى : « وفرش مرفوعة » آشار به الى نساء كرام »> ومنها' 


قوله تعالى : « فيهن تاصرات الطرف » اشارة الى عغافهن › 


قالاشارة عنده دالة على‌المکنى عنه»و هڌا یدل عل آن ا بن‌النقيب . 


خص الاشارة فی آحد أقسامها بالدلالة عل الشىء اخسن ¢ 
والقشم الشانى منها جعله خاصا بابجاز القصر كما صنع 


الستابقون بحست قال 5< والشائى أن بكرن اللفظ القليتل , 


٠. ۲٠٤١ الصيغ البديعى فى الإغة العربية د“ أحمد موسى ص‎ )١( 
٠ ۲١4 » ۲۰۸ » ۲۰۷ سر الفصاحة لابن ستان الخغاجیٰ ص‎ )۲( 
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مشتتف د على المعنى الكتار وذکر أامغلة التى ذکر ها الحاحظل 
قى كتابه البيان والتبيعن للايجأز منها قوله تعالى : « فيه..ا 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعدنل » جمع ما تميل اليه النقوس من 
E CN I RCTS‏ 
» فاأوحی الى یسا ٥‏ ما آوحی ¢ A‏ من تدواع الاق 
Tg A E e A Rl‏ 
فالقسم الاول : من الاشارة عدف أبن النقيب داخل فی 
اكا لن ي ا ي ع ف بكرن جا وق کن 
قبيحا آما تفرقته بعل الاش ارة والكناية بأن الاشارة فى الحسن 
والكناية فی القبيح فهو تکلف و تمعل مله ه٠‏ 

و قل. دک أمثلة لقم الاول من الاشأرة تکررت فی کتب. 
البلاغيس عسل أتها من الكتاية عن صغفة مذها قو م : فلان 
طويل النجاد رفیع العماد کار االرماد ٠‏ 

و تحدڻ صقی الدين ألمحلى عن الاشارة وجعلها من اإلالوان 
عله تعنی الاشارة اللقظية بقليل من الكلام الى معان كشيرة ¢ 
ور بط بینها وب الاشارة بلسي پالید وغيرها عل ىحو 
ما فعل ابن ا الاصبجع المصرى فقال : و ھی آی الاش ارة — 
عبارة عن آن يشير المتكام الى معان كثرة بكلام قليل يشبه 
الاشأرة باليد »> فان المشير بيده يشير دفعة واحدة الى آشياء أو 
عب عنها بلسانه لاحتاج الى آلفاظ کثلرة ۰ ومن آمٹلتها فی 

EEA 
٠ شرح الكافية ال.دبعية‎ )۲( 
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الكتاب العزيز قوله تعالى : «وغيض ا!لأء» فانه سبحانه وتعالى 
أشار بهاتين اللفظتي الى انقطاع مادة المطر ونبع الارض › 
وذهاب ما کان حاصلا من الاء عل وجهها من قبل › وكقوله 
تعالى : « فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعيل » ولو شرح ذلك 
ألا الاوراق ٠‏ 

وتحدث عن الاشارة علم من أعاام المخرب هو أيو محمد 
القاسم الانصارى السلجماسى من نقاد القرن الشامن الهجرى 
فى كتابه « المنزع البديع فى تجنيس أسائيب البديع » 
لاني فج ا و او و و 
فی كتابه فيلسوفا منطقيا يتضح هذا فى منهاج کت ا به کله 
يعتمد على اخضاع المصطلحات والمفاهيم النظرية للتقيمات 
الغاسفية والمنطقية متأثرا فى ذلك بالمكتبة اليونانية من الحطابة 
والشعر والمنطق لارسطو والفلسغة الاسلامية من مء لفات 
الةارابى واپن e‏ ومنهاج تقسیماته يدور حول الانطلاق 
من الكليات بوصقها آجناسا عالية قسم اليها مباحث من زعة 
E‏ ھا تار لتا ات من اجاس و هة ا 
أنوأع متعصددة ٠‏ 

وهو أب ضا تاقد بلاغی مزح اللاغة بالنقشد ومزح 
الفلسفة بالبلاغة فنجده عند ذكر التقسبمات يذكر الأمثلة له 
من القرآن الكريم أو من عيون الشعر العربى ويعللها تعليلا 
فاسفيا لا يخلو من مسحة آدبية ودراية بما تحتويه من معان 
وتكات بلاغية فمباحث منزعه منهاح متكامل بس الشقافتين 
اليوتانية والعر ية فهر غبارة عن مجه عة فن .الم اعات 
والمفاهيم الفلسفغية التحليل والنطقية الدقتشيم › والبلاغية 
آلروح والنقدية التنظر والتطبيق ٠‏ 
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وسوف نقف من خلال منزعه على معالجته لمبحث « الاشارة» 
والاشارة عنده من الأجناس العالية العشرة التى يدور عليهها 
كتابه ٠‏ « فالاشارة عند الجمهور مثأل أول لقو لهم آشار یشار 
كآنه الايماء الى الشىء والالماع نوه » وهو منقول الى هذه 
الشحنافة وموخفو ع فا غل الفجارة شن المي دلوازنة 
وعوارضه المتقدمة آو المتأخرة أو المساوتة من غير أن یصرح 
لذلك المعنى يلفظ آو قول يخص ذاته وحقيقته فى موضوع 
اللسان » واسم الاشارة هو اسم لمحمول يشابه به شىء شيئًا فى 
رة ا ا غ و 
تحثه ‏ متو سطين انول : الاقتضاب والشا تی الابهام ۰ 

النوع الأول : الاقتضاب وهو اقتضاب الدلالة : وذنك آن 
يقصد الدلالة على ذات معنى فيترقى عن التعبير المعتاد »> وعبأرة 
التأخر من الجمود على مسسلك وأسلوب واحد من أساليب‌العبارة»ء 
بو نحو وأاحد من أنحاء الدلالة فيظه المقدرة على العبارة عن 
المعانى » و بعد مرماه فى التصرف فى مجال القول وتو س عه فى 
نطاق الكلام فيقتضب فى الدلالة على ذات المعتى والدلالة عليه 
باللوازم والعوارض المتقدمة آو المتأخرة أو المساوقة اعتمادا 
على ظه_ور النتبة بين اللوازم وبي المازوم وقوة الوصلة 
والاشتراك بينهما ۰ˆ 

وبعد هذا التعريف الذى اتضح فيه فلسقته الخأاصة ايان 
ماهيته يوضسح مغزاه وآثره فى الالفس والسبب المؤّدى الى ذلك 
فيقول : « وفى ذلك ما فيه من الالداذ النغس والاطراب لها 
Ne NAT CANI NSE EAL‏ 
ذلك كله هو ما جبلت النفس عليه » وعثيت به و جعل لها من 
أدراك النسب والوصل والاشتراكات بين الأشياء وما يلحقها 
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عند ذلك ويعرض لها من اا روحاتی وطرب » تم قول 2 
وهذا النوع هو جتس متوسطط يشتمل على آربعة أنراع . 
الأول التتبيع ٠‏ والتتبيع هو المدعو الارداف ٠‏ والمدعو عند قوم 
التجاوز » وحقيقته : هو اقتضاب فى الدلالة على الشىء بلازم 
من لوازمه فى اأوجود وتابع من توابعه فى الصفة ٠‏ وذتل عن 
صاحب الصناعتل تعر يفا آخر له فقال : « وقال قوم هو آن 
يريد الدلالة على ذات معنى فلا ياتى باللفقظ الدال على ذاكالمعنى 
لکن باغظ هو تابع وردف » ونل تعریقا آخ يږدو آنه آخذه 
من ابن رشيق فى « العمدة » مع تصرف بسر فى العبارة ثم 
ذك آمثلة له من اأشع نذكر منها قول أمرىء القيس فى مدءلقته: 


ويضحى فتيت المسك فوق فرأشها 


نووم الضحیى لم نتطق عن تفضل 


الخدمة وآنها شر يفة مكفية الموونة فجاء ما يشبع ذلك »> رعس 


وهدا مما عرف عند البلاغيس بالكناية عن صنة ٠‏ ويبدو 


آن الذى یستحقی اسم الكنأاية هوالكناية عن مو صوف فقط ید لیل. 


آنه قسم الاقتضاب الى آربعة أنواع ذكر التوع الأول وسماه 
التتبيع أو الارداف > وهو الكناية عن صفة كما ذكرتاأ والنوع 
الشانى هو الكناية » وكل الأمثلة التى ذكرها تحت هذا الثوع من 
الكناية عن موصوف منها قوله تعالى « وقالوا لجلودهم » يعنى 
فروجهم » وقوله تعالى : « آو جاء أحد منكم من الغائط » والنوع 


الثالث : التعريض : وهو اقتضصاب الدلالة على الشىء بضده. 
و تقيضه یعنی نك فی الظاهي ترید اثبات ا لمكم لشىء والمراد: 
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نفیه عن ضده و نقیضه فقدما قیل : « ويضدها تتبن ا راشياء » 
ومن صوره قوله عز وجل : « ذق أنك آنت العنزيز الكريم )١(»‏ 
وقو له تعالى : « اتك انت الحليم الرشيد <)۲( > و هذان انت لان 
ذكر هما البلاغيون للاستعارة التهكمية فقد أبن ابلفظ اضبد 
معنلاه قا لعزين الكريم بمعنى الذليل المهان ا انعزة والكرم 
للذلة والمهانة بتنزيل التضااد منزلة التنساسب واستعار 


الم 
وا و ثم شی فتهت 


a‏ حلم پمعتی غږر ی 
ورشید بمعنثی سميه على األعضاد » وهذا إلكلام عل سبل !هکم 
والسخرية ولذلك فان هز' لام يکون غیظ لامتهكم ك ويکهن 
وقده على تسه آل وآلم من غار ه 2 ومثله قول ج یں لش اع 
تسمی زهرة اليمن : 
من كان موعظة يا زهرة اليمن 
وکان هنا الشاعر قد قال ه 
أ لاوا ك ا 
اللوخ الا ج التلويم وکر اتشاب اة عل اد 
پنظر ه واقامته مقامه ›» وهن صوره قو له 
تطاول حتی قلت لمن بمنشص 
ولیس الذى ایر عی الانجوم بآيب 


ن الح 0 ا ا اع ا فو کن ا 
)۱( سورهة الدuخان‏ به Î‏ 
(۲) سورة هود آبۀ ٩۷‏ ۰ 
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على جهة النظير »> وفى التحقيق آنها اأستعارة مكنية معتمدة على 
خیال طر يف حيث شيه النجوم بالسواثم المنتشرة فىأنكلاً للرعى 
حدف المشبه به وهى السوائم ورمز اليما بشىء من لوازمها 

وهو الرعی › فالنجوم سوائم ترعی اى كآنها فى انتشارها على 
رقعة السماء اشبهت السوائم المنتشرة فى الكلا »> ونفى ألشاعر 
عودة الرأعى ليرجع بسوائمه الى مرتمها فسوف تظل باقية فى 
وها الا د ا اا و و دی 
الراعى هنا الصبح حيث تل علينا استعارة أخرى مكنية : 
شبه الصبح بانسان يرعی 3 حذف المشبه به ورمز اليه 
شی من لوازمه غل منبیل ا المكنية » وقرينتها اثبات 
ألرعي اللصبح وهی تخييلية وما قاله صاحب انزع بش ۸ر" ای 
الاستعارة الكنية الثانية فى البيت “ 

النوع الثانى من القسمة الأول : : الابهام > والايهام هو 
توع متو سط تحته نوعان الول : التنويه › والمثانى : التعمية ٠‏ 

واويه 2 هي ا ل اة بذكر الشىء والاعظام 
والاكرار له »> وهذا النوع له آثشره فی اليلاغة وله موقعه 
NEE El E‏ 
لبهم من معان كشارة تذهب فى تصورها النفس كل مذهب 
واذلك بقول السلجماسى فى بيان بلاغة هذا الدوع وآثره فى 
النغس : « وذلك أا فى ابهام الشىء من التهو بل والاكبار له 

والتفخيم لشانه لطموح اللفس فيه كل مطمح وذهابها فى 

شأانه كل مذهب » والسبب فى ذلك هو ولوع النفس 
المعاتى وعنايتها بتحصيلها و همها فمخی و رد علبها الافظ ٠‏ 
E E‏ 
.وألى تعريقها ‏ اشرآبت ونزعت الى تصور العنى المدلول عليه 


+ 
| ھا 
Poa |‏ 
د 


EE 


کل مطمح »› وذهبت فی تأویله - لاتساعه ‏ کل مذهب - 


ثم يقول : وهذا النوع آی : التنویه ‏ هو جنس متوبط. 


تحته نوعان : الأول : التفخيم › والثانى : الايماء ٠‏ 


النوع اول : التفخيم ¢ وصور ته قاو ل الله عز وجل 
« الحاقة مأ الحاقة » وقوله تمالى : « القارعة ماالقارعة » ومنه 


دع عنك تھسا صح فی حجرأ ته 
زک عا کا 


ولم يبين السلجماسى حقيقة هذا العفخيم من الأمثلة » 


وهو مسستقاد من « ما » الاستفهامية المفيدة للتعظيم وتكرار 
الاسم الواقع عليه التعظيم و هو مغن عن الضمير الرابط « 


هوله على نحو ما بين السلجماسى من فائدة هذا النوع' وبيان. 
سر ٥‏ البلاغی ٭ والنوع الثانى : الايماء »> وصوره قوله. 


عز وجل : « فغشيهم من اليم ما غشيهم » وقول كثر : 
۾ وخلفقت ما خلفت بين الجوان ۾ 
فقو له : « ما غشيهم » و « وما خلفت » أيماء ٠‏ ورييان ذلك: 
آن قو له : « ما غشيهم ) یفیں ما أفاده قو له ال( فغشيهم من اليم » 
ان من المعلوم أنه غشيهم غاش » فتعبن آن المقصود منه التهويل 
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الزمخشرى : « هو من جوامع الكلم التی تستقل مع قلتها 
بالمعانى الكشرة ٤‏ وقد ذکره البلاغيون فی محٹڭ التعر يف آی 
NEA E‏ 


التوع الثاني #الشخية هذا التوع جس متوسط جه 
رة آنو اع الارل اللكن: ٠‏ القاني الم الالت:: 
التورية ٠‏ الرأبع : المحذق ٠‏ 

وقد مثل لهذه الأنواع الأربعة من الشعر فقط ٠‏ 

فآبو محمد القاسم السلجماسى يريد مأ يشير اليه اللفظ 
بلوازمه وعوارضه الدألة على غرض التكلم وهذا ما يندرح 
تحته الأنواع الأريعة للجنس الأول وهو الاقتضااب * أذ يكون 
تحته التتبيع » والكتأية > والتعريض > والتلويح ۾ آو مأ شد 
اليه اللغظ المبهم من معان کر ۃ تذهب فيا اأنفس كَل مدهب 
فی ٠ ER‏ وهذا هو المفقهوم من النوعس المتفرعيس من 
النوع المتفضرع عن الجنس المتوسط الثانى وهو الابهام الذى 
تحتقه توعان : الأول : التنويه والشانى : التعمية › والأول : 
التنويه يتفرع منه : التفخيم ؛ والايماء > والتعمية يتفرع منها 
أر بعة أنواع هى : اللحن » والرمز › والتورية › والمذف ٠‏ 

O EE E 
 مالسلا فی سورة آل عمران ما جاء على لسان زكر يا س عليه‎ 
عندما طلب من ربه يه آى علامة پعرف بها ُن أمر أته صارت‎ 
حبلى ليتلقى التعمة عند مجيئها بالشكر قال تعالى : « رب اجعل‎ 
وانما‎ )١(» لى ية قال : آيتك آلا تكلم الناس ثلاثة آيام الا رمزا‎ 


٠ ٤١ سورة آل عمران أبة‎ )١( 
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.خض تكليم النداأاس دون غيرهم ليعلمه انه پجیس لب نه عن 
ألقدرة على تكليمهم خاصة مع ابقاء قدرته على التكلم يدر الله 
وتسبیحه فلا ينقطع قله و لما نه عن ا فان و 
EE LE E a‏ 
.عقيب الآية السابقة : « واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشى 
والابكار » » ولا علم المولى عز وجل آنه لا يمخنه السسرز 
.من التاس فى هذه المدة » وآن له أمورا قد تكون عأدية يستازم 
قضاؤ ها المحديث مع الناس » استشنى سبحانه من لغة التخاطب 
بالكلام اللغة الرمن والاشارة فقال : « الا رمزاأ » آى ألا 'شارة 
بيد آو رآس آو غارهما يعنى يراد من الرمز الدلالة المحركية 
للأعضاء الجسمية غير المصحوبة بالكلام للدلالة على شىء ما كما 
یکلم الناس الأخرس بالاشارة ويكلمهم ٠‏ وقيل : أن الاستشتاء 
هنا منقطع » لأن الرمز ليس من جنس الكلام » اذ الر مز الاشارة 
بعین آو حاجب آو نحو هما ء فا لکلام المرأد فی الآية اثما هو 
النطق باللسان لا الاعلام بما في النفس ٠‏ وقيل : أته متصل»› 
أن اكلام اة ل ا زاء مات ال و ا لارو من ا 
وآنشدوا شواهد عا ذلك منها : 


اذا كلمتنى بالعيون الفواتر رددت عليها. يالدموع الوادر 
آرادت کلاما فاتڌت من رقیها فلم يك إ۷ ومو ها باو ! و 
وقد استعمل الناس ذلك فقال حبيب : 


كلمته يجفون غير تاطقة فکان من رده ما قال حاجچبه 
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وقد اختار الزمخشرى هذا الوجه حيث قال : « ولما ادى 


موۆدی الكلام وفهم منه ما يفهم e OE‏ 


والموضع الثانى جاء فى سياق قصة مريم عندما طلب منها 
أن تصوم عن الكلام عندما ترى أحدا من البشر » وتكتفى 
بالاشارة » فعندما اتهموها بالزتا المفهوم من قولهم فيما حكاه 
القرآن : « يا آخت هارون ما كان آبوك امرأً سوء وما كانت 
آمك يغيا )١(»‏ آشأرت اليه كأنها بهذه الاشارة تقول لهم : هو. 
اله جيك 6 او > وف 5 0ا اهارت الي فهو 
وقالوا لسخر يجا بنا أشه علينا من زناه : 

فالاشارة تستخدم وتنزل منزلة الكلام حي يتطلبها المقام 
ويقتضيها الال » فحال زکریا عليه السلام حال شکر على هذه 
التعمة المظيمة والمعجزة الباأهرة تستلىزم عقل اللسان عن کل 
ما سوى الله » والانصراف بالكلية الى شکر المنعم بذکره ودوام 
تسبيحه مدة ثلاثة يام بلياليها ٠‏ ولذلك يقول الزمخشرى مبينا 
مدى مطابقة الجواب للسؤال ا« وأحسن الجواب وأوقعه ما كان 
مشتقا من السوال ومنتزعا منه »(۲) ٠‏ 


E A OEE E a al 
٠ بان آيقك أن تحيس لسائك الا عن الشبكر‎ 


والهديث النبوى الشريف قد سلك طريق التصوير. 


e 


۰ ۲۸ «سورة مریم ية‎ )١( 
۰ 2۲۹/۱ الکشاف‎ )۲( 
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عالاشأرة والحركة والرسم فكان لمحركته صلى الله عليه وسلم 
واشارته آثر کبیر فى اجادة الأداء فحركته وأاشاراته وقعت 
موقعها فى النظم النبوى الشريف › ومن ثم كانت معينة علىالةهم 
ملفعة للايظر طاردة الشرور والمال مشركة فى المتابعة آكش من 
حاسة فالتاظر يرى بالاشارة ویسمع العبارة » ويذكن كل منهما 
بالأخرى فهى تنبه الغافل وتعيل على الحفظ والتذكر ٠‏ 

وقد كان الصحابة ‏ رضوان الك عليهم - يتلقون الأحاديث 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم › ویعنون کٹیرا بنقل مشاهد 
حر کته واشاراته صل الله عليه وسلم » لأن فى هذه المشاهد 
عونا على أدراك أهمية الأمر المشاار اليه بالحركة كقوله 
صلى الله عليه وسلم : « التقوى ههنا » وآشار الى صدرهء 
الشريف وكررها ثلاث مرات فنى الاشارة الحسية وتكريرها 
وتكرير العبارة دلالة على أهمية القلب لأته الاساس فى كل عمل 
يعدن عن الا تسان فته وة النتات و اتاك < اتا اعمال 
بالنيات » » وقد يراد من الاشارة المبالغة فى الوصف كما روى 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت تواجذه › 
فجل ضحكه صل الله عليه وسلم فى حد التبسم » وهذا لا يملع 
أن يضحك فى آحوال أخر قلياة ضحكا آعلى من التبسم › وأقل 
من الاستغراق الذى تبدو فيه اللهوأت ٠‏ فقىد ضحك النبى 
صل الله عليه وسلم حتی بدت نواجذه حین رمی سعدا الرجل 
فأصا به انما کان ذلك سرورا بحنکته ف ار سور ودقة تصويبه ˆ 

وقد یراد تأکیں المعنی فی نفوس المخاطبين بالهركة 
Jê SOB seg EGS E ANA ENS‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المؤّمن للمؤّمن كالبنيان 
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هه ا و قك ن افا هه وهو ا شار للد و 
على ألقوة وتاكيد التماسك الذى ينتج عن اتحاد الموؤّمنين 
واجتماع كلمتهم وتعأونهم وتعاطفهم فیما بینهم مما یؤدی الى 
تقوية بعضهم لبعض ٠“‏ وقد يتدرج الرسول بأنتقأله من حال 
الى حال أخرى حب یحدث لبيان عظم الرأمر الذى يحدث عنه 
وشدة خطره وفدأحة ضرره فيغر من جلسته کہا فی ال دیث 
الذی روی عن آیى يكرة قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : « آلا آنبئکم بآکبر الکبائی ؟ قلنا بلی يارسول الله 
E OSS CSAS Nl NSS‏ 
فجلس » فقال : « آلا وقول الزور » فمازال يكررها حتى قلنا 
لیته سکت » فجلوسه صلی الله عليه وسلم بعد الاتكاء انما كان 
بیان کم کی ورل الور لاکد عل اک ارو 
الذى يتحدث فيه » ولذلك كرر عبارة : « ألا وقول الزور » 
حتی تمنلی آصحابه آن يسكت اشناقا عليه ٠‏ 

وقد !ستخدم صلى الاه عليه وسلم أصبعيه السباية 
و الو سطی‌للاشارۃ الى بیان مدیى شدة قر په صلی الله عليه وسلم 
فى الجنة من كأفل اليتيم فقد روى عن ا هر يرة قال : قا 
سول ال صلی الله عليه وسلم » « کافل اليتيم له و لغيبره آنا 
رهد کان ف ال ورهار ار ناتیاه رار ا 
غعل صلى الله عليه وسلم 

وفی حدیث روى عن انس قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : « من ءال جار يتن حتى تبلغا جاء يوم القي._امة 
آنا وهو کھاتس > وضم أصا عه وكذلك فاته وستعمل الافأرة 
نفسها عنما ر رید آن يقرر أن بعشته مقار بة لقيام الس أعة » 


والقرب ab‏ آمو ر ية عن انس ال : قال رسول الله 
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لى الله عليه وسلم 0 ا کان و ار 


. پالسبابة والوسطی € ° 


وقد يشير صل الله عليه وسلم الى فمه » وذلك حدث 
فسا کان جات عن موق الا يوم القيامة » وعن ممكأن 
E E E E TES‏ 
الاسود قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
«١‏ تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار 
.ميل » › فیکون الاس على قدر أعمالهم فی العرق ˆ٠‏ فمنهم من 
یکون الى کعبیه » ومنهم من کون الى رکبتیه » ومنهم من یکون 
الى حقويه »> ومنهم من يلجمه العرق الجاما قال الراوى : فأشدار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الى فيه ˆ 

وقد یشہر صل الله عليه وسام بيده أنشريغة وض عها على 
أالارض ثم ينقلها » فقد جمع أصايعه فوضعها على الارض ثم 
قال : ا« هذا ابن آدم » ثم رفعها فوضءها قبل ذلك قليلا وقال : 
« هذا آجله » ثم رمی بيده آمامه وقال ( وثم آمله ) ان هذا 
الفقل بال سن كات أل ركان يمون للخاطبن قرب الال 
-وطول الأمل ويعده ليكون فى هذه الاشارة تآكيں للمعنی 
وترسیخه فى الذهن وتشيته فى القلب ٠‏ 

والحديث النبوى فيه كث من هذه الاشارات وما ذكر تاه 
انما هى آمثلة قليلة من اشاراته صلى الله عليه وسلم . 


وقد یؤکد صلی الله عليه وسلم باشارته على فعل خارق 
للم._أدة < وذلك ډو صح السباية فی القم أشارة ای الأرضاع 
وذلك فى حديث الثلاثة الذين تكلموا فى المهد فقد كام الطفل 
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عليه وسلم رضاعته بو ضع اصيعه السياية فی فيه فجعل يمصها‎ 


والاشارة الحسية قد يوّخذ بها فى الأحكام الفقهية فقد. 


روی اين القاسم عن مالك آن الخوش اذا إأشار بالطلاق آذه 
يلزمه » وقال الشافعى فى الرجل يمرض فيختل لسانه فهو 
كالأخرس فى الرجعة والطلاق ٠‏ وقال آبو حنيغة ذلك جائز 


اذا كانت اشارته تعرف › وان شك فيها فهذا باطل» ولیس ذلك. 


بقياس » وانما هو استحسان(۲) ۰ 

وقد تكون الاشارة واضحة فيو خذ بھا فی العقيية التى 
أمة سوداء حين قال لها آين الله ؟ فأشارت برأسها الى السماأء 
فقال : اعتقها فانها مؤّمنة » فقد حكم صلى الله عليه وسلم 
بايمائها كما يحكم بنطق من يقول ذلك »› وفی هذا دلیل على آن 
الاشارة يؤّخذ يها فى سائ فروع الدين من الاحكام الفقهية 
المختلفة أذا كانت مفهومة وواضحة ٠‏ 


وما الفقهاء فقد تحدثوا عن ‌الاشارة وجعلوها طريقا منطرق 


الاستنباط فى مجال الاحكام الفقهية › ولكنهم لم يريدوا بها 
الاشارة الحسية باليد أو نحوها وانمأ آرادوا بها ما يشير اليه 


النظم من معنى لم يسق لأجله عدم قصد المتكلم له فى نفسه › 
ڏکن السامع أف القارئء تعلفه باان النظر والتآمل فی معنلی 


النظم من غار ز يادة عليه ولا نقےان اذا فھی دلالة زظمية 


aaa 


٠ ٠۳۲۳/۲ تفر القرطبی‎ )۱( 
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,وهى غير مقصودة للمتكلم بهذا النظم » وقد ريطوا بینها وب 
الاشأرة الجحسية الحركية المصاحبة للكلام حيث قال الامام 
.الغزالى فى المستصفى : « ووجه تسمية هذه الدلالة اشارة هو 
آن المتکلم قد یفهم باشاراته وحرکته فی آثناء کلامه ما لایدل 
عليه نقس اللفظ فيسمى اشارة »› فكذلك قد يتبع اللفظ ما أم 
يقصد به ويبنى عليه»وقد سبق أن بينا ما فى قول المرآة عندما 
.رآت بعلها يطحن‌الرحى بيديه - وهى حالة مهينة عند العرب _ 
فاستفهمت منكرة لما رآته منله فقالت : آبعلى هذا بالرحى 
المعقاعس ؟ ولم تكيف بهذا الاستفهام بل صاحبته بالاشارة 
N SE EES ES e a Î‏ 
الشاعر حركتها لمشاهدته اياها بقوله : تقول : وصكت وجهها 
بيمينها أبعلى ٠٠*٠‏ فأعلمنا بهذه المركة ٠‏ آولا : مدى قوة 
استنکارها لا يفعله زوجها ۰ ثانيا : تعجبها من زوجهناً حين 
يقوم بهذا الفعل ٠‏ 


وذكر الفقهاء أمثلة للاشارة المسعنبطة منالنظم منھا : مایشر 
اليه قوله تعالى : « اذ قالت امرآة عمران رب أنى نذرت لك 
:ما فی بطنی محررا فتقبل منى » ما سيق له نظم الآية هو آن 
أمأة عمران نذرت جنينها لله فطلبت من الله قبول هذا النذر 
-وهذا معنى قد وضعت له عناصر العبارة ولكن يفهم من النظم 
.معان آخر لم يسق النظم لها ولم يقصد اليه المتكلم من ذلك : 
أن النذر يصح أن يعلق بالحظر وفى المستقبل فيستقيم شرعا 
أن يدن الميت ا فى بطن شاته بعد الولادة »> وآن النذر بما 
جهل نوعه جائز فامرآة عمران نذرت ما فى بطنها ولم تدر 
:نوعه » وآن للأم مع الولاية على وليدها نصيبا فمن ملك تذر 
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› شىء ملك الولاية عليه فهذه معان تستنيط من نظم الآية‎ 
. وان لم يكن قد سيق النظم لأجلها‎ 


وقد یشیر النص الى حکم فقهی بانضمامه الى نص آخر كما 
فی قوله تعالی « وحمله وفصاله ثلاتون شهرا » »› واذا کأنت 
مد3 الارضاع قد حددت قبل ذلك فی قوله تعالى : « وألوالدات 
يرضعن آولادهن حولين كامليں لمن اراد أن يتم الرضاءة» وقوله 
تعالی : « وفصاله فى عامل » فان الباقى من الثلاثين شهرا 
يعد تمام المولين هو ستة أشهر فتكون هذه هى آدنى مدة للحمل 
وقد فهم ذلك كبار الصحابة حيث فقه الامام على - كرم الله 
وجهه - وابن عباس رضى الله عنهما من الجمع بي آية البقرة 
وآية الأحقاف أن أدنى مدة الحمل ستة أشهر › فقد روى 


آن عشمان بن عفان رضى الله عنه ‏ أمر برجم امرآة قدولدت. 


لستة آڈ ھا فقال له : على ے کرم الله وجهه ب قال الله تعالی : 


ا وحمله وفصاله ثلاثون شهرا » › وقال : ا«وفصاله فی عامس»: 
وروی آن عشمان ‏ رضى الله عنه س سال الناس عن ذلك ققالله. 
اين عباس مشل ذلك فرجع عشمان الى قوليهما(١) ٠‏ وضم نص. 


الى تص آخں لاستنباط معنی منھما باب عجیب لا يتنبه اليه 
الا النأدر من آهل العلم »> فان الذهن قد لا يشع بارتباط هذا 


پهذا وتعلقه به ٠‏ وقد آشأر الامام عبد القاهر الى أن هذا من. 
أسرار البلاغة اذ آنه قائم على النظ فى آمر المعانى كيف تختلف. 


وتتفق ومن آين تجتمع وتفترق(") ٠‏ 


)١(‏ انظر أصول السرخضسى ۲۴۷/١‏ وسبل الاستنباط من الکكتاب 


والسنة لل دکتور / محمود توق ق محمد سعد من ص ۱۸۹ الی ۱۹۱ ۰ 
(۲) دلاثل الاعجاز ٠‏ 
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وقد آلف بعض علماء الققه رسائل فقهية حول الاشارة 
بالأصبع السباية ( المسبحة ) وتحريكها فى التشهد ٠‏ منهم : 
ابراهیم بن حسین بن آحمد بیری ( ۱۰۲۲۳ - ۱۰۹۹ ) هھ فقیه 
ENA a O O‏ 
واتفرد بعلم القتوى له آكش من مائة كتاب ورسالة متها : 
« رسالة فى حکم الاشارة فى التشهد » “ ومنهم محمد بن عد 
رب الرسول من فقهاء الشافعية استقر بالمدينة وتصدر فيا 
فلتدريس له رسالة فى الاشارة بعتلوان « الاغارة المصبحة على 
مانعى الاشارة بالمسبحة » ومتهم : محمد أميل بن عم بن 
عبد العزين المشهور بابن عابدين له رسالة أيضا فى الاشارة 
بعنوان : «١‏ رفع التردد فى عقد الأصا بع عند التشهد » ٠‏ 
وللشيخ عبد العزين بن محمد الصديق الغمارى ‏ من المعاصرين 
رسالة تقع فى تسع صفحات يرجح فيها الاشارة وعدم 
التحريك وعنوانها : « الاتأرة بما ورد فى تحريك المصلى أصبعه 
عند الاشأارة ) ٠‏ 

وللعلامة المحدث الفقيه : ملا على بن سلطان محمد القارى 
المتوفى سنة ١٤١١٠١ه‏ رسالة فى الاشارة بعنوان : « تزيين. 
العبارة لتحسين الاشأرة » وبذيله رسالة بعنوان : « التدهين 
للتريين على وجه التبيس » وهو بحث فقهى حول الاشارة 
و تحر یكها فى التشهد ۰ وقد استدل الشيخ ملا القارى على حسن 
الاشارة وتزيينها للعبارة فى التشهد عند الننطق بكلمة التوحيد 
من الكتاب والسنة أما أدلتها من الكتاب اجمالا فقوله تعالى : 
« وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله» 
١‏ سورة الحشر آية ۷ ) وقال تعالى : « من يطع الرسول فقد 
طاح الله » (سورة النساء الآية )۸٠‏ ومن السنة أحاديث كثرة 
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رويت بآلفاظ معفقة غالبا وفيها اختلاف فىالألفاظ قليل * نذكر 
متھا : ما روئ عن ابن غنر د ری الله متها قال : کان 
رسول الله اذا قعد فى التشهد وضع يده الیسری على رکبشه 
الیسرى »> ووضبع يده الع عل رکیته اليمنى »> وعشلدل 
ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة »(1) ٠‏ 

وفسر العقد المذكور : بان يعقد الخنلصر والبنصر والوسطى 
ويرسل الابهأم الى أصل المسبحة ٠‏ وفى روأية : کان اذا جلس 
فى الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع اصبعه اليمنى التى تلى 
الابھام یدعو بھا۔ آی یشار بها ویده الیسری على رکبته 
يباسطها عليها » ويرى جمهور الفقهاء آنه يرفع أصبعه السبابة 
ولا یحرکها فقد روی عن عبد الله بن الزبير - رضى الله عنهما 
آنه قال : « کان رسول الله صلی الله عليه وسلم شس بأصبعه 
ذا دعا ولا یحرکها رواه آبو داود والنسائی › وزاد آبو داود : 
ولا يجاوز يصره اشارته ٠‏ فهذا يدل على آنه لا يحرك الأصبع 
أذا رفعها للاشارة الا مرة واحدة ٠‏ يرفعهاأ عند قول « لا اله » 
ويضعها عند قول : « الا الله » لمناسسبة الرفع للنقى › وللاءمة 
الوضنع اللاثبات حتى يطبق القرل القمل قى _التوحيد 'والتفريت 
الحكمة من الاشارة فى الصلاة : 

اختاف الملماء فى معنى الاشارة فمن ذهب الى عدم 
التحر يك قال : ان الاشارة اشارة الى التوحيد مطابقة للقول 
عاکیدا له » وکان ابن الز بير يقول : لم يكن رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم يحرك مسبحته الا عند اشارته وکان ینوی بها 
الوك الغلا * 


ومن ذهب الى التحريك قال : هو قمع وطرد للشيطا للشيطان > 
واشتغال عن السهو كما أآشار الى ذلك الباجى فى المنتقى › 
وغار ها اکر الاک : « عارضة الأحوذى » * وقد 
ل الدسوقن فن عات عن القوج لكي ( ٠١١/١‏ )ان 
تحريكها يذكره آحوال الصلاة » لأن عروقها متصلة بنياعل 
القلب » فاذا تحركت انزعج القلب فيتنبه لذلك » ومن الدب 
فى الصلاة والتزام السكينة والوقار المؤديان الى الجشوع فى 
الصلاة هو آن الؤّمن فى حال جلوسه للتشهد فى الصلاة ينبغى 
عليه آن لا يجاوز بصره اشارته ۰ وعن آبی E‏ 
عله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان جزءا 
من سبعال جزءا من النبوة تأخر e‏ الافطار »› 
وأشارة الرجل بأصبعه فى الصلاة ٠‏ 


ور لاام مالك ت رة الله فى وة 2 اخبر نا 
مسلم بن آبی مریم عن على بن عبدالرحمن المعاوی آنه قال : رآنی 
عبد الله بن عمر وآنا أعبث بالحمى فى الصلاة » فلما انصرفت 
نهانی وقال n‏ - صلى الله عليه وسلم 
¬ يصنع _فقلت : وکیف کان رسول الله _ صلى الله عليه وسلم 
يصنع ؟ قال : کان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ اذا 
جلس فى الصلاة وضع كفه اليمثى على فخذه اليمنى » وقبض 
أصابعه كلها » وأشار بأصبعه التى تلى الابهام > ووضع كفه 
اليسرى على فخته اليسرى * وفى رواية : «١‏ حلق الابهمام 
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والوسطی < وآشار بالسا هة «)1( وعن أف ھں یر 5 قال ان 
رجلا کان يدعو ( آی یشبر ) بأصبعیه فقال رسول الله ے 
صلى الله عليه وسلم ‏ « أحد آحد » كرر للتأكيد فى الترحيد 
آی شر بأصبع واحدة ¢ ان الذى تدعو ه وأحد سحا ته ¥ 


وأصله : وحد آمن مخاطب من التوحيد فقلبت الواو همز 8 


(۱) انظر ؛ زس العبارة لتحسن الاشارة للعلامة ملا عل القارۍ 
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التصوير الحركى بالاعضاء الجسمية' 
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المقصود بالمشاهد الحركية القعل الحركى الذى يوّديه 
الانسان بواسطة آأعضائه الجسمية للمتعبير عماأ يداخله من 


المشاع الانسانية والوجداتات النفسية تجاه الأحداث التباينة 


التى تشر شعوره نحو الرضا بشىء ما آو الفرح به »› آو التعجب. 
ماو ا ى تاره أو التو ر اة او ا لاان به 
آو الخوف منه آو الاقبال عليه آو الاعراض عنه آو التهكم به 


الم م او هان ركه دو ق الطاهر ا ا 


معين آو صفة معنوية بصورة حركية تظهر فى الأعضاء الجسمية. 


کل هذا یحکیه القرآن وینقله لا لک نتصوره لندرك مداه 
و بیان مدی تأ ره فی جلاء الصورة التى غا بت عا ولم نشاهدها 
SN E‏ 


وکانتا نشاهده 2 وقد تكون الصورة الجر كية غار محكية › وأتما 


قصد النظم القرآنى الى ابرازها بواسطة الحركة الجسمية لما فى 
ذلك من تمكينها فى النفس وتشبيتها فى الذهن « فليس الخبر 
کا لعیان > ولا الظن كاايقين ٠‏ وقد يقتصر النظم القرآنى على 
أبراز المشهد الحركى فقط للدلالة على معنى بلاغى وقد تقترن 
الحركة الغملية للأعة._اء الجسمية بالعبارة اللفظية للقصد ال 


ج لاء الصو رة و تقر یں ها و تشبيتها فی الل هن حسما يقتضه: 


الحال ويتطلبه المقام ٠‏ 
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وقبل أن نتتاول ما جاء فى القرآن الكريم من هذه الشاهں 
:الجر كية نود آن نقف على ما ذکزه ابن جنى فى هذا الشأن ومن 
سار على تهجه کالطوفی البغدادی فى كتابه الاكسب فى عام 
االتفسير »> فان ما ذکره ابن جنی کان هادا وس شد ا ل لاختتان 
هذا الموضوع والبحث فيه ٠‏ 
فقد تحدث ابن جنى عن : حكاية الاشارة والحركة ونقل 
مشاهدها وآحوالها ممن شاهدها الى مالم يشاهدهاً لأ فى ذلك 
من معان وآسرار بلاغية فىالخصائص فقال : « ان للعرب فى 
قصدهم للدلالة على معاتيهم شیئ أحدهما حاضر معناء والآخر 
غائب‌عنا الا آنه مع آدنى تأمل فىحكم المحاضر معناء فالغائب ما 
گان ا لماع ين لاتا افد ومن ارال الوت و وها 
وتضطر الى معرفته من أغراضها وقصودها من استخفافها شيا 
آو استشقاله وتقبله أو انکاره › والأنس به أو الاستیحاش منه 1 
والرضا به آو التعجب منله » وغير ذلك من الأحوال الشاهدة 
بالقصود بل الجالفة على ما فى النفوس ٠‏ آلا ترى الى قوله : 
تقول - وصکت‌وجههابيمينها ‏ ابعلى هذا باثرحى المتقاعس 
فلو قال حاأكيا عنها : آبعلى هذا بالرحى المتقاعس من غر 
أن يذ كر صك الوجه لأعلمنا بذلك آنها كانت مثعجبة مثكرة لكنه 
لما حكى الال فقال : « وصكت وجهها » علم بذك قوة انكارها 
وتعاظم الصورة لها »> هذا مع أنك سامع لحكاية الجال غير مشاهد 
لها »> وأو شاهدتها لكتت بها أعرف › ولعظم الال فى نقس تلك 
المرآة أبين ٠‏ وقد قيل « ليس المخب كالمعاين » ولو لم ينقل لينا 
هذا الشأعر حال هذه الم آة بتوله : «وصكت وجهها» لم نعرف 
ا کر امه کن حا وی ا و کل 
خبر ينقل الينا يشفع به شرح الأحوال التابعة له المقترنة . 
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کانت به نعم ولو نقلت الینا لم نفد بسماعھا ما کنا تنیںه 
لو حضرناها(۱) - 

فقد علمنا قوة الانكار والتعجب من حكاية مشهد الحركة 
وهى صك الوجه التى نقلها الينا الشاعر » وهو انكار مص حوب 
بالألم لأتها _ آى المرآة التى صكت وجهها ‏ رآت زوجها اذى 
لم يدخل بها فى حالة مهينة فى نظرها وهى مزاولة الطحن 
پالرحی لضیف نزلوا به » فهدا مأ غاب عنا » ولکنه فی حكم 
الجاضر لحكاية الحال ونقل مشاهد الحركة فيها ٠‏ فالانكأر 
يتفاوت قوة وضعتا › والاستفهام فى البيت يدلنا على هذا 
الانکار » ولکنه لا پبین درجته وشدته وعظمه » والذی أبان عن 
ذلك هو حكاية حال المرآة ونقل هذا المشهد لمن لم يره ٠‏ 

والاشارة اليه بأسم الاشارة للقريب للدلالة على دتو مانلته 
وتحقيره والتصاقه بالتراب يطحن بالرحى شأن الخدم والءبيں ٠‏ 

فقائل هذا البيت هر زوجها الهذلول ی کعب العنبرى وقد 
تضمن حكاية قو يا وقعلها وهى مذهولة متعجبة من تقاعه 
آمام الرحى ؟ آبعلى هذا الذى أرآه متقأعسا آمام الرحى ؟ ! 
فيقول اها : لا تتعجبى وتببنى أفعالى الحميدة من .اس 
والنجدة والحمية فى غمرة القتال وقد التفت الة-وارس 
من حولى فنا الذى آرد القرن فيخر صريعا لوجهه مطعو نا بسنان 
:ڈذی حدین فقال ردا على ما قالته وما فعلته : 

فقلت لها تتعچی او تی 

فعالى اذا التقت على القوارس 
الست آرد القرن یر کب ردعه 
وفيه سنان ذو غرارین نائس 


(۱) الخصائص لابن جنی ۲٤٩ » ۲٤٥/۱‏ ۰ 
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لعمرو آبيك الجر : انى لخادم 
١‏ لضیفی وانی ان رکبت لفارس(۱) 
فالاستفهام هنا انکاری تعجبیى وآنه ماصب على بعلها 
ولذلك قدمته لهذا الغرض » ولهذا فانه قد رد علیھا بأقوۍی. 
ما يكون الرد فطلب منها آلا تتعجل فى المكم عليه بدنو النرلةء 
فأن منزلته مرتفعة بفعاله الحميدة فى مقارعة الأيطال يوم. 
النزال(٠)‏ . 


ثم آقسم بآبيها رجل الجير آنه لم يفعل ذلك من الطعحن 
بالرحى ‏ الا تواضعا لحدمة أضيافه ›» وتلك محمدة لا مذمة 
بان واللام واسمية الجملة فى قوله : « انى لخادم لضيفى » 
و ا« اتی ان ركبت لقارس » وهنا التأكيد قد وقع موقمه › 


وآصاب محز ٥ہ‏ لمواجهة شدة انکارها وتعجدها من فعله وهو ادارة 


الرحى لطحن الحبوب اانه فى نظرهاً فى حالة مهينة تحط من 
قدره وتغض من شآنه فواجه هذا الاتکار منھا بالتاآکید على ض:د 


| Sen 


(۱) صکت : ضربت ٠‏ المتقاعس : الذى دخل ظهره وخرح صدره - 
القرن المكافىء ٠‏ الردع : الدفع » ومعنى يركب ردعه أى يخر صريبعا 
لوجهه ۰ ذو غرارین ای ذو حدین » ناس : مضطرب ٠‏ 

:(۲) انظر شرح ديوان الحماسه لأبى تمام ۱١۷ > ١١١/۲١‏ »> واسم 
الاشارة فى القرآن‌الكريم ٠‏ مواقعه وأسراره البلاغية رسسالة دكتوراه 


سللدكتور / محمد عبد النعم عل متولل مخطوطة بكليةاللغة العرييةبالزقازيق. 
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تواضعا لخدمة أضيافه »> وهلا يرفع من قدره ویعلی منزاته 


ما دام هذا القعل وسيلة لاطعأم الضيفان فهم كاتوا يتمدحون 
پالکںم : 


وذکں أبن جذنی شاهدا ودی أل الاأباس فی فهم المراد منه 
ولا يزيل هذا اللبس الا ذكر جملة الحال وحكايتها كما فى 
قول الشاعر : 
قلنا لھا قفی لنا قالت قاف 


فقولها قاف يشير الى معنى تقصده » ولا يعلم قصدها هنا 
هل آرادت بتولها « تقاف » رد لقوله وتعجب منه فأعادته على 
جهة التعجب آى « قفى لنا» !! آو آرادت الاجا ية لقوله قفى لنا 
فيكون المراد من قولها « قاف » وقفت آو توقفت ٠‏ ولكن الشاعر 
لو نقل الينا شينًا آخر من جملة ا لجال فقال مع قوله : « قالت 
قاف » ( وآمسکت بزمام بع برها ) او ( عاجته علینا ) لکان 
بی لما كانوا عليه وآدں على المراد(١) ٠‏ 
وقد ذکر أبن جنی هذا الشطر من البیت فی مکان آخر من 
کتابه مستشهد! به على آن الایجاز المحمود لابد فيه من تر کیب 
الجملة ليعطيك تمامه وفائدته فان تنقصت عن التر كيب المطاوب 
لها لم يكن هناك استحسان ولا استعذاب بل هتاك تعمية والباس 
ویری آین جثی ن المماان والحماميين والساسة والوقادین 
ومن يعتد بهم يستو ضحون من مشاهدة الأحوال ما لا يحصله 


SE A الخصائص لابن جنى‎ )١(! 
( و الاشارة‎ ) 
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بو عمرو من شعر الفرزدق اذا آخبر به عنه ولم دحضر ه 
ینشدہ › آو لا تعلم آن الانہ.ان اذا عناه آم فآراد آن پخاطب به 
صاحبه وینعم تصو يره له فی نفسه استعطفه لیقبل عليه فیقول 
له : يا فلان آين نت آرنى وجهك آقبل على أحدثك »› آما آنت 
حاضر يا هناه فاذا آقبل عليه وآصغى الیه‌اندفع يحدثه او يأمره 
أو ينهاه آو نحو ذلك فلو كأن استماع الأذن مغنيا عن مقابلة 
العل مجزئًا عنه ما تكلف القائل » ولا كلف صاحبه الاقبال عليه 
والاصغاء اليه ولذلك قيل : 

العين تبدی الأذى فی تقس صاحها 

من السداأوة و ود اذا کانا 

آفلا ترى الى اعتباره بمشأهدة الوجوه وجعلها دليلا على 
ما فى النقوس » وعلى ذلك قالوا «رب اشارة ابل من عيأارة) ۰ 

ثم یقول ابن جنی : فلیت شعری اذا شاهد آبو عمرو 
وا بن آبی اسحأق ویونس »› وعیسی بن عمر والخلیل » وسیبویه 
وآبو الجسن » وأبو زيد ›» وخلف الاحمر والاصمعى ومن فى 
الطبقة والوقت من علماء البلدين ٠‏ وجوه العرب فيما تتعاطاه 
من كلامها وتقصد له من آأغراضها آلا تستفيد بتلك المشأهدة 
وذلك الحضور مالا توديه الحكايات ولا تضبطه الروايات 
فتضطر الى قصود العرب وغوامض ما فى أنقسها» حتى لو 
حلف منهم حالف على غرض دلته عليه اشارة لا عبارة لكان عند 
تنقسه وعند جميع من يحضر حاله صادقا فيه › غر متهم الرآیى 
والنحيزة والعقل فهذا ح_ديث ما غاب عنا فلم ينقل اليناء 
وکآنه حاضر معنا مناج لیا( ۱( 


)1( الخصا س YEA]\‏ 
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ومن المعلوم فى باب الحذف آن المحذوف لا بد له من دليل 
یدل السامع أو القارىء عليه » وفقد !لدلیل أو القرينة غل 
O CELA E E CT‏ 
NR a‏ 
أصحة الحذف وجود الدليل سواء آكان دليلا حاليا آو مقالياً 
وقد تعرض ابن جنى للدليل الحالى أى أن الجحال المشاهدة دليل 
على المحذوف فيقول : قد يحذف الفعل لدلالة ا لجال المشاهدة عليه 
اف أن هذه المحأل المشاهدة قائمة مقام الفعل نحو ذلك #_ولك : 
اذا رآیت قادما ( خر مقدم ) آی قدمت خير مقدم فنابت الجال 
المشاهدة مناب القعل النأاصب )١(»‏ › فالمحعذوف الذى دات 
الحال المشاهدة عليه فى حكم الملفوظ به ٠‏ فقدمت فى كم 
الملقوظ به وان لم يوجد › ان دلالة الهال عليه نابت مساب 
اللفظ به › وقولك للقادم من حجه مبرور مأجور آی آنت مرور 
مأجور بحذق المبتدآ آو ميرورا مأجورا بحذف القعل آى 3دمت 


مبر ورا مأجورا 


ومن دلالة المحال المشاهدة المعبر عنها بألاشارة أو المهركة 
ماذكره أ بن‌جنى عند حذف‌الصقة فان ما یری من وجوه القائلن 
و غ ذلك ما يقوم مقام الدليل على المحذوف يقول ابن جنی 
« وقد حذقت الصفة ودلت المال عليها ٠٠٠١‏ وذلك نك تحس 
فی کلام القائل لذلك من التطو يح والعطر يح والتفخبم 
والتعظیم ما يقوم متام قوله : « طویل » من قولهم : سار عليه 


۰ ۴۷۱/۲ الخصائص‎ )١( 
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ليل وهم یں یدون يل طو يل « وآنت تحس هنا من تفسہك 
اذا تآملته ٠‏ وذلك آن تکكون فی مدح ادان والشتاء عليه 


فعقول : كان والله رجلا ! فتزيد فى قوة اللفظ ب « الله » هذه. 


الكلمة › وتتمكن فی تمط دعل انلام واطالة الصوت بها آی رجلا 
قأضلا آو شاعا أو کنیا آو در ذلك 2 و کذلات تتول 
سألتاه فوجد تأه | E EY‏ وتمکن الصوت پبانسان و تشخمه 


فتستغنی بذلك عن و صفه بقو لك : ااا اا آو جوادا 


أو نحو ذلك » وكذلك ان ذممته ووصقته بالضيق قلت : سألناه. 


وکان انساتا ! وتزوی و چهك و ټقط.ه ¢ فیغنی ذزك عن قوزك : 


اين جنى قد شاهد وجوه القوم عند نطق الألفاظ وخبر عاداتهم 


وجو ههم واشاراتهم وحرکاتهم »> فآنت تقول : ذهبت الى فلان 
اليوم قوجدته انسانا ! وتطيل الوت فى كلمة أنسان › 
ولا تكتفى بذلك بل يظهر على قسمات وجهك واشاراتك ماتریں 
آن تعب عنه › وهو آنه يحمل كل معانى الانساتية من نبل 
وكرم أخلاق وكرم ضيافة وشهامة ورجولة ٠٠‏ اللخ ٠‏ بل انك 
تاکیدا لا ترید آن تعب عنه ‏ تقول : وجدته انسانا بمعنی 
الكلمة ٠‏ 

وقد تآثر الطوفی البغدادى صاحب كتاب « الاكسير فى 
علم التقسحي ياين جتى خث فال ر ما دف الة : 


٠ ٣۷١ » ۳۷١/۲ الخصائص‎ )١(: 
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.فانما يحسن اذا ساوق الكلام ما يدل عليها من تعظيم آو تفخيم 

ونحوه فیجوز «کان زید والله رجلا» و «اعتبرت عمرا فوجدته 

:انشانا آى رجلا فاضلا › وانسانا کا ہلا لدلاة ا لهال على 

حعظيمك له » ولزوم تحصيل المماصل من تقدير عدم ارادة 

المصسغة › ولهذا لو قلت : رآیت رجلا آو کان زید رجلا ولم 
.يقترن به شىء من ذلك لم يقد »(۱) ۰ 

و ستاو ل ت هة هه هال ها جاع من هته ا لاهن 
والصور الحركية فى الأاعضاء الجسمية بالدراسة التطبيقية فى 
القرآن الكريم وبيان ما تدل عليه الصورة الحركية المشاهدة 
من آسرار بلاغية ۰ 


حركة اليد وما رتصل بها : 


القرآن الكريم صور اليد فى صور حركية فى مواضع 
,متعددة فصور رة أا بع وادخالها فى الآذان للدلالة على 
شد الرعب من صوت الرعد المفزع › فى قوله تعالى : «يجعلون 
أصا بعهم آذا نهم من الصواعق حذر الموت ٠‏ وصور المولى 
ن ول ركا عن ا امل بب لف الى اتان 
وحركة عض الظالم على يديه وحركة السقوط فى اليد - وحركة 
ف ال وا کے ر ک لهو اعا آنا رک 
شد اليد يالغل الى العنق _ وحركة بسط الكف ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


ا واا ق 0و ا ال و 


۰ ۸۸ الاکسير فى علم التفسير ص‎ )١( 
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حركة وضع صا بعهم فى آذانهم يوّذن بشدة صوت الرعد 
المصحوب بالصواعق المهلكة › لأنهم يدخاون الأصايع كلها ٠‏ 

e‏ ادخال ا ےا ابع کل ا ألاذان دا یل كلل دة 
الرعب والفز لفزع الذى آحاط بم من کل جانب» وهم لایتمکنون 
من ذلك وانما يمكنهم أ E‏ بھی د ادل ی 
O TE E‏ 
الأنامل على طريق المجاز المىرسل لعلاتة الكاية وقرينته الاستحالة 
اى استبجالة ادخال الأصبع كلها فى الأذن كما قرر البلاغيون » 
فقد علمنا مدى شدة صوت الرعد بحركة جعل الأصايع فى 
الأذن ٠‏ 

فالمقأم يستدعى هذه المبالغة عن طريق المجاز المر سال : 
لانهم فی موقف رعب وفزع شديدين خوفا من الوت › ولك أن 
تتصور هذا الموقف ظلماتمتراكمة بعضها فوق يعض *فالسحاب 
فيه ظلمة تحجب نور النجوم السواطع واجتمع معظلمة السحاب 
ظلمة الليل » وظلمة المطر عليهم » وهذا هو السر فى جسع 
الظلمة على ظلمات لحصول آنواع مختلفة منها كما بيننا » آما 
الرعد والبرق فا زه نوع وأاحصد حصل فی السجحاب * ولدلك 
آفرد ولم يجمع ٠‏ 

وجاءت هته االالفاظ الثلاثة منكرة س ظلمات ورعب 
وبرق للدلالة على قوتها وشدتها › کأنه ك 
داجية ورعد قأاصف > وبرق خاطف فالمراد آنواع منھ | وق وله 
تعالی : « يجعلون أصا بعهم ف آذا نهم ) جملة مستأنفة فذصلت 


عما قبلها لأشبه كمال الاتص ال فكأن قاثلا قال : « فكيف. 


+ 
| ھا 
Poa |‏ 
د 


09 بے 


حالهم مع مشل ذلك الرعد فقيل يجعلون آصايعهم فى 
آذا نهم )1( ۰ 
حركة عض الأنامل : 

ف و ال 2 وا رک فار امتا واا ارا وا 
عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات 
ال دوي © وا لفن تة لے ا سان > وهو من فعسل 
المخغضب الذى فاته ما لا يقشدر عليه › أو نزل به ما لا يقدر 
على تغييره » وهذا القعل نتيجة لاضطراب بواطنهم من الانفعال 
فتصدر عنهم آی ا لغافقان خی کات تتا ست ذلك الاتفعتال 
وقد تكون مقصورة عليهم يشفون بها بعض انفعالاتهم » وهذا 
نراه فى حياتنا اليومية نرى الطفل اذا غضب يضرب الأرض 
بيديه ورجليه »> وقد يضرب الرجل نفسه من شدة الغضب › 
فألذى يشاهد هذه الحركات وينقاها الينا لنستحضرها فى 
أذهاننا انما يقصد ما تثر اليه من المعانى الثانية أو معنى 
المعنى > والله سپا ثه وتعالی هو المطاع على پواطن هؤۇ لاء 
لانشن ال كرون للت مشن ال ةوه شي الان لاف 
ذلك › ويعلم سبحانه وتعالی ماذا پفعلون اذا خلوا لأنقسهم 
بعيدا عن آعين ال مومتعل حيث يستحوذ عليهم الشيطان فيجعاهم 
يبيتون للموّمتل ما لا يرضونه من القول والفعل » فنقل هذا 
الفعل الجر كى أمام آعيننا لنشصوره ونعرف ماذا يقصد منه 
وهو الكناية عن شدة الغيظ والتحسر » ومنه قول آبى طالب : 

« يعضون غيظا خلقنا بالأنامل » ٠‏ 


٠ ٤٦۲/١ انظر : مفاتيح الفيب للرازى‎ )١( 
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ES 
وقال حارث بن ظالم ال‎ 
فأقبلل آقوام لئام آذلة‎ 
يعضون من غيظ رووس الأبأهم‎ 
: وقال آخر‎ 
عضوا من الفيظ آطراف الأيأهيم‎ 
والغيظ : غصضصب شد ید قد يلازمه ارادة الانتقام . ولا لم‎ 
يمكنهم الانتقام من المؤّمنيل لأن الله تعالى يطلع الاؤّمنين على‎ 
آفعالهم ویفضح سرائرهم قال الله تعالی مخاطبا رسوله « قل‎ 
بتصف‎ ES مو توا بغیظکم 1 آی قل هم يا معدمسلك وارمث الهم‎ 
بالغنيظ والحنق على المسلميل « موتوا بغيظكم » فهمٍ خطاب عام‎ 
ادن العبرة پبعموم لظ 9 بخصو ص السبب »> وهو دعاأء عليهم‎ 
يا مىت بالغيظ › يلزم منه ملازمة الغيظل هم طول حیاتهم ان‎ 
الغيظ هم > وهذا المعتى الكنائى يلزم منه كناية(١) آخرى‎ 
وهی دوام سیب غيظهم وهو حسن حال المسلمت وانتظام‎ 
آمر‌هم وازدیاد خبرهم (۲) وبشول الزمخشثری : ویجوز آن‎ 
لا یکون ثم قول » وآن یکون قوله : « قل موتوا بغیظکم آمرا‎ 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطيب النفس وقوة الرجاء‎ 


)١(‏ واليك مزيدا لايضاح الكناية عن الكناية هو أن الوت بالغيظ 
كناية عن ملزوده وهو ازدباد غيظهم الى درجة الهلالك » وعبر بازدياد غيظهم 
الى درجة الهلاك عن ملزومه وهو اعزاز الاسلام وعلوه وارتفاع شأنه ٠‏ 

(۲) التحرير والتنوير ٤ر۷٦‏ بتصرف ٠١‏ 
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والاستىشان توغت اله آن يھلکو ا غیظا پاعزاز الاسلام وأذلالهم 
به »> كأنه قيل : حدث نفسك بذلك(۱) وعلی هذا لا یکون آمر( 
للرسول بتبليغ قوله : موتوا بغفيظكم اليهم آو الى كل من يتصف 
يالفيظ على المسلمين » واتما المعنى طيب نفسك وأبشروا علم 
انهم یموتون بغیظهم ۰ 
حر كة عض اآبدين : 

فی قوله تعالی « ویوم يعض الظالم على يديه یقول یا لیتنی. 
اتخذت مع الرسول سبيلا ياويلتى ليتنى لم أتخذ فلاتأا خليلا» ٠‏ 

هنا يعرض الولى عز وجل مشهدا من مشاهد يوم ألقيامة 
يصور فيه ندم الظالمين الضالين »› فالموقف أشد هولا والسرة 
شد آلا والندم باغ مناثهاه » ولذلك صورت حركته بصورة 
آقوی وآشد من سابته وهو عض الأنامل E‏ وحسرة ففى 
هذا السياق لا يعض آنامله فةقط ولا يعض يدا واحدة لأنهها 
لا قشف سا بد من دة رة زالدامة وانتا هو يف عى 
يديه معا يداول بیز هذه وتلك أو يجمع بيتهما لشدة ما يعانيه 
AN E US BS BOR‏ 
من کل جاتب فتتدكن ما خدت لها فى الد تيا فقن آشد اندم 
ولات ساعة مندم › فيجسم حالته النقسية التى هى فى تمة 
انفعالها وثورتها وندمها على ما قات بعض اليدين لبيان مدى 
أ لسر ة3 والندم > وشدة التقجع بعد فوات اپڳوان ۰۰ وانظر ال 
قوله تعالی : « ياليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا » تجد ممسدى 
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تعلق النفس بما فات وهيهات أن يستدرك بل من المحال وفلك 
a E a a O‏ 
المراد به التنبيه على مدى الخسران الذى لحق به عندما حاد عن 
طريق الرسول » وهنا نجد اسلوب الترقى فى الندم من حالة 
N E E E N E E‏ 
فیقول : « یا ویلتی لیتنی لم آتخذ فلانا خلیلا » انه هنا ينادی 
فيه ویلته یعنی هلاکه یقول لها تعالى فهذا آوانك › وفی قوله : 
فلاتا بدون تحددد شخص معين كناية عن صاحب اأسوء آيا كان 
ف ا ا ا 
ذکر الله تعالى ٠‏ 
حر کة الوط فی الد : 

فى قوله تعالى : « ولما سقط فى أيديهم » هذا التعبير كناية 
عن شدة الحسرة والندم ای وما اشتد ند مهم وحس رتهم على 
عبأدة العجل > و بیان ذلك أن الندم حدث یحصل ي اأقلب ٤‏ 
وأثره یظهھر فی الیں ء ان التادم يعض بده کما مر فى الآية 
ألسابقة أو يضرب احدى يدبه على الأخرى كقوله تعمالى : 
» فأصبح يقلب کفیه على ما أنفق فيها وهى خاوية على 
عروشها » ۰ 

فتقليب الكف عبارة عن الندم فالنبادم يقلب كفيه ظھ-ر! 
ليطن > ولما کان آث الندم يحصل فى اليد كما بينا أضيف 
سقوط الندم الى اليد » لأن الذى يظهر للعيون من فعل 
النادم هو تقليب الكف وعض الأنأمل واليد كما آن السرور 
معتى يحصل فى القلب يستشعره الانسان » ويظهر على المرء 
من أتفراج أسارير وجهه ›» ومن حالة الاهتزاز والمهركة 
والتبسم أو الضحك وما یجری مجراه ٠‏ وعبر بالىسقوط فی 
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اليد لأن من اشتد ندمه وحسرته آن يعض یدہ غما فتص يده 
مسقوطا فيها لأن فاه قد وقع فيها »> وقيل : من عادة النادم ان 
يطاطیء رآسه ویضع ذتنه على يده معتمدا عليها » ویصی على 
هينّة لو نزعت يده لسقط على وجهه »› فکأن انید مسقوطا 
فيها(۱) ۰ 

وخصت !ليد بالذكر > لأن مباشرة الذنوب بها › فأللآئمة 
ترجع علیھا ء رها هى الجارحة العظمى › فيسند اليها ما لم تباشر 
كتواه : « ذلك بما قدمت يداك » (۲) › وكثار من الذذوب 
لم تقدمه اليد ٠‏ 

وقرىء « سقط » بالبناء نلقاعل آى وقع ألعض فيها على 
معنبى سقط الندم فى آيديهم والمراد فى قلوبهم وآنفسهم كما 
يقال حصل فی يده مکروه »› وان کان محالا آن یکون فی اليد 
ا ا و ی ا و ا 
ويى. الان 0(6 وخی اليك بال كر ان مباترة الذ ترب 
بها > فاللائمة ترجح عليها › لأنها هى الجارحة المظمى فيسند 
اليها مالم تباشر كتوله تمالى : « ذلك بما قدمت يداك » وکٹیر 
من الذنوب لم تقدمه اليد » واليد تستعار للقوة والنصرة اذ يها 
يضرب بالسيف والرمح كما قال صلى الله عليه وسلم فى الحديث: 
« وهم يد على من سواهم » آى قوة متماسكة متآلغة » وهى آلة 
القدرة قال تعالى : « اصبر على ما يقولون واذکر عبد تا داود. 
ذا الأید آنه آواب » آی آنه عليه السلام ذو قوة ولکنه کان وا با 

)١(‏ انظر الدر المصون فى علوم الكتاب الكنون للسمين الحلمى 
1/5 ۰ 

() ا ١١‏ هن سورة الحج ٠‏ 

(۳) ال اف ۱۱۸/۲ °۰ 
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ئ راغا أل يبه تالطا عة والعبادة والذكر والاستغفار )١۱(»‏ 
و هذا الت ركيب لم يسمع قبل القرآن ولم تعرفه العرب ٠‏ 

وقد يكون هذا التركيب كناية عن فقد الحيلة فى دفع آمر 
هو بصددہ آی ولا رای بنو اسرائیل آنھم ص اروا بهذه 
:النكسة ‏ الى موقف لا يملكون دفعه فقد وقع منهم * * وانتهى(۳) 
فعلوا هذا تعبيرا عن فقد الحيلة » والندم على فوات آمر لايمكنهم 
استدراكه ٠‏ ولدلك تأتى الجملة التالية مشخصة لضلالهم كأنهم 
#بصروا بعیو نهم فی قوله تعالی : « ورآوا آنهم قد ض لوا » بمعنلی 
آنهم تيقنوا من ضلالهم لأنه صار فى صورة الشىء المشاهد 
اموس اوها وی ال و ای الا کی ف و و 
الأشياء المعثنوية فى صورة حسية مشأهدة ٠.‏ 
سط اليد وقبض ها : 

فی قوله تعالی : « اذ هم قوم أن یبسطوا الیکم آبدیهم » 
المائدة: ٠ ١١‏ 

نزلت هذه الآية فى قوم هموا بأن يغدروا برسول الله 
صلى الله عليه وسلم وبالمسلميل يوم المحديبية بأن يأخذوهم على 
غرة فأوقعهم الله أسارى فى أيدى المسلمين » وحركة بسط اليد 
فى هذا السياق كناية عن البطش والاعت_داء آى هموا بأن 
يبطشوا بكم ويعتدوا عليكم فحماكم الله منهم » ويقول الأستان 
سيد قطب : « ان صورة وحركة بسط الأايدى وكفها أك حيوية 
.من ذلك التعبار المعنوى الآخر » والتعبير القرآنى يتبع طريقة 

() نی ظاال القرآن ۱۳۷۳/۴ ۰ 
)٣(‏ فی ظلال القرآن ۱۳۷٤/۲‏ ۰ 
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الصورة والحركة لأن هذه الطريقة تطلق الشحنة الكاملة فى. 
التعبر کہا و کان ھا التعبيس يطلق للمرة اول N E‏ 
للا الم ال ن ها ر را ها ف رورا ا 


المتحركة » وتلك طربقة الة رآن(۱) وقد يجتمع بنط اليد 


واللسان د NE‏ الأاذى والتنكيل بالمس لى کہا ى قو لەتعالی:. 
» ان يثقفو کم یکو نوا لکم آعد اء و یبس طوا ال اید يهم . 


و آلساتهم اوغ وودوا ! ا « )۲( و تلحظضل فی هذا 


' سلوب ال2 قی و ااتدر ج من حالة ال حال آخر ی سكت م ڈھاء حي ا 


عطلف تمذیهم الار ںاد الى الكفر عیی سط ل اليك واللان يالأذی 


والسوء < فالذی ڍو د له أن يخسر هنا الكتز العن يز كنز الايمان. 


و یں تد أ الكض هر آعدی من کل عدو يوذ يه بالید و يألا ان 


و بهذا یتدرج القرآن فی تهییج قاوب الزمدیں ضد آعږا ئه 


وعدا هم حتی یصل الى قمته بقوله لهم عنهم : « وودوا لو 


تکفرون «)۳( ونلاحظ آنه آ3 تی بتعل الودادة e‏ دلالة على 


ene = 


تحقق ذلك مخهم و آنه شىء 0 فى ذو سهم منذ بداية الأدعوة ٠‏ 


ارواحهم من بدا نهم بشدة فييسطون اليهم آید يهم قا ئا ھاتوا 
أرواحكم آخر جو ها اليننا من آجساد کم »> وهه عبارة عن العنف 


فى السياق والالماح والتشديد فى الازهاق من غار تنقيس. 


ا ا ا م ھا و س 


( فی ظلال الترآن ۸٥٥/۲‏ ۰ 
ز) المتحنة رة ۲ ٠‏ 


(۳) فی ظلال القرآن ٠ ٠٥٤١/٦‏ 


+ 
| ھا 
Poa |‏ 
د 


ت 


,وامهال » وآنهم يفعلون بهم فعل الغريم المسلط يبسط يده انى 
من عليه المحق ›» ويعنف عليه فى المطالبة ولا يمهله »> ويتول له 
آخرج الى ما لى عليك الساعة ولا آريم مكانى حتى آنزعه من 
احدأقك() * فی قوله تعمالى : « ولو ترى أذ ألظالمون فى 
غمرات الوت رواللائكة باسطوا آبديهم آخرجوا انفسکم(۳) ˆ 

وما قاله الزمخشرى يجرى على طريقة التمثیل آى مئلت 
حال الملائكة فى انتزاع آرواح الظالميل فى عنف وشدة بحال 
E O‏ 
ولا يكف يده عن البسط حتى يوّدى ما عليه من دين » ولذلك 
آثر التعبي القرآنى اسم الفاعل على الفعمل لمأ فى ذلك من 
الثبوت والاستمرار ٠‏ وقد يكون هذا الشعبس كناية عن العذاب 
الذى ياحقهم عند قبض روا حهم > ویوید هذا قوله تعالی : 
« ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا اللائكة يضر بون وجو ههم 
وآدبارهم «)( ومعنی خر جو! آنقسكم على هذا التفسي : 
خلصوها من العذاب ان أمكتكم فالأمں هنا للتعجين والتوبيخ › 
ويكون‌التعبير ياسم الفاعلهنا لافادة ثبوتالعذاب ودوامه»و أنه 
لا ينقك عنهم عند النزع وبعده فى البرزخ ويوم القيامة › 
و تنظ بره فی الثبوت والاستمر‌ار قواه تعالی : « وکلبهم امل 
ذراعيه بالوصيد » آى أن ذراعيه على هذه الهيئة من البسط مدة 
مكث آهل الكهف لا يزاول شيا غار ها فهو ثابت على هذه الهي؟ة 


۰ ۳۹/۲ الکشاف‎ )١( 
۰ ٩۳ : الأنعام‎ )۲( 
٠ه‎ ٥١ : سءرة الأنفال‎ )( 
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آما حركة بسط الكف فقد تعرض لها المولى عز وجل دى 
ا ا كاف ول ال واد عرق ن در نه 
لا يستجیبون لهم بشیء الا كباسط كفيه الى ألماء تبلغ ذه وما 
هو ببالغه » » وهذه ألآية تصور المشركين الذين يجأرون با!دعاء 
الى من لا ينفعهم ولا يضرهم الا بأذن الله » وهى صورة حسية 
مشاهدة فالذين يدعون من دون الله الأصنام لا تستجيب لهم 
بشىء ألا استجابة كاستجابة بأسط كفيه الى الماء يطلب منه أن 
يبلغ فاه وال ء جماد لايشعر ببسط كفهولابعطشه وحاجته اليه» 
ولا یقدر آن يجيب دعاؤه ويبلغ فاه وكذلك ما يدعونه جماد 
لایشعر ببسط کنیه ولابعطشه وحاجته الیه»ولایقدر آن يجيب 
دعاءه »(١)وهذه‏ الصورة المحسوسة المتحركة تؤكد ألكلام 
السابق »وهو عدم أاسشجابة هذه اسنام الم بشیءء لا ھا ارت 
على صورة الاستثناء اذ يتو هم السأمعقبل تمام الجملةالمستثداة آن 
هناك تو عا من الاستجابة حتى اذا ما اكتملتالجملة وتدبر معنأاها 
عرف مدى خيبة الأمل وعدم ا لاسا بة بشىء ما فيتأكد هذا 
امعت قى فن التامع ار المحاطت انه كر ر سردن الأول فى 
صورة عقلية غير ممثلة فى قوله تعالى : « لا يستجيبون لهم بشىء 
والثانية فى صورة حسية مشاهدة ممثلة » ولا شك أن هذا 
التآكيد بالتكرار والحمثيل يقتضيه المقام » لآن الكضار كأذر! 
يعتقدون جدواها سواء فى ايصال النقع اليهم مباشرة أم فى 
کو نھا تقر بھم الی الله کما قال تعالی : « ما نعيدهم الا ليقر بو تا 
الى الله زلفى » ويذكر الزمخشرى وجها آخر للتمشيل فيقول : 
۶ وقیل : شبھوا فی قلة جدوی دعاتهم لالهتهم بمن آراد آن يعرف 


٠. ٠٥٤/۲ الكشاف‎ )١( 
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الماء بيديه ليشر به فبسطهما نأشرا أصابعه فلم تلق كقاه مذه 


او 0 چ و 
كلام العرب » فيضرب قبض الماء باليد مثلا لمن يسعى فى آمر 
ویؤمل فی حصوله ولکته لا یدرکه کما قال الشاعر فی بیان 
مقدار خيبة آمله فى وصل ليل : 

فأصبحت من ليلى الغداة كقابيض 

عل الام غات روچ لجات 

اة ل ف الف ا عر ا وا 
عن طريق الكناية لأنه يلزم من بسط اليد مدها بالانفاق كما فى 
قوله تعالی : « بل يداه مبسوطتان » وقد جاء التعبار پاسم 
المفعول للدلالة على ثبوت البسط واستمراره الذى يلزم من> 
دوام الانقاق › ولم يكتف التعبيس ببسط يد واحدة » وانما یداہ 
مبسوطتان ٠‏ آما اذا ضيف الفظ العموم الى بسط اليد فاته 
يكون كناية عن الاسراف والتبذير وهو مذموم لأنه هنا آطلق 


واا كات الك اليه باط اة متها عة قان ل الك 
الى العنق منهى عنه أيضاأ وهو كناية عن البخل أو أنه مجاز عنه 
آى استعأرة تمثيلية وهى فى غاية الدقة › لأن البخيل يمنعه حبه 
لمال من الانفاق كما آن اليد المخلولة الى العنق يمتعها الغل من 
التصرف فى المال ٠‏ ويقول الأستاذ سيد قطب : « والتعبي هدا 
يجرى على طريقة التصوير فيرسم البخل يدا مغلولة الى العنق »› 
ويرسم الاسراف يدا مبسوطة كل البسط لا تمسك شيا 
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والمطلوب !نما هو الاعتدال فى الانقاق والتوسط فيه وقبض. 
االأيدى كتابة عن البخل والشح کہا فی قوله تعالی : « ویقبضون 
آید يهم )» فی بيان صفات المنافق › لأنه يلزم من قبض آيد يهم 
عدم الانماق › ويازم ماه البخل والڈح > وھا المعنى يقابل 
ما ذکره الله بعد ذلك من صغفات الموّمنين وهى ايتاء الزكاة › 


اکن اتيان الزكاة يستلزم الانفاق والجود ¢ وهما يقابلان البغخل. 


وال + 

ونسيانهم لله يتضمن أيضا كناية عن أتهم لا يفكرون قط 
فی الاحجاہ ال آی خر ۰ 

ى : 
حر كة اليد واشارتها الى القم : 

فی قوله تعالی : « ألم يأتكم نبو الذين من قبلكم قوم توح 
وعاد وثمود والذین من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم 
بالبينات فردوا آيديهم فى أفواههم وقالوا انا كفرتاأ بما أرسلتم 
به وانا لفقی شك مما تدعو ننا اليه مریب »(۱) ۰ 

اختلف المفسرون فى تأويل قوله تعالى : « فردوا آیدیھم فی 
آفوا ههم » ومرجع اختلافهم الى مدلول تلك الحركة الجسمية والى 
مرجع الضمائر فى الآية : فضمير الرفع فى قوله : « فردوا » 
يرجع الى الكقار › آما ضمار الجر بالاضافة فی « آیدیهم 
وأفواههم » فانهما قد يرجعان الى الكقار وقد يرجعان الى الرسل 
آو يرجع الضمير فى « آید يهم » الى الكقار والض مير قى 
» آفوا ههم » الى الرسل فهذه ثلاثة احتمالات : 
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الأول : آن يرجعا الى الكفار وفيه أربعة آوجه : 

أحدها : آنهم عضوها غيظا من شدة نفرتهم من رؤية 
الرسل واستماع كلامهم 2 

وثاتيها : انهم ا سمعوا کلام الأنيياء تەج وا مله غايهة 

وثالتها : آتهم آشاروا بايد يهم الى جوا بهم آی محل نطةهم 
مما تدعو ننا اليه مریب » فجواپنا هو ما نقوله بأفو اهنا وما 
نطقت به آلسنتنا ¢ فلم یکتقو! با لواب القولى بل قرروه 


يالاشارة الحسية بوصع يد يهم فی آفو أ ههم آی فلا جواب عند هم 


غاره ۰ وهذا آقوى الوجوه عند الزمخشرى حيث علق عليه 
پقوله : وهذا وجه قوى »› و بيان القوة فى هذا الوجه هو آن 
المقام يقتضيه والسيأق يدل عليه فهم لما حاولوا الانكار على 
الرسل كل الانكار جمعوا فى الانكار بين الفمل والقول »› 
ولدلك آتى بالفاء فی قوله : « قردوا » تنبیھا على آنهم لم مهلوا 
يل عقوا دعو تهم بالتکذ یب > وصدروا الجملة بان الو كدة › 
وعطف جملة : وقالوا ٠٠‏ عل جملة : « فردوا آيد يهم 
آفواههم » للدلالة على أن اراد بتوله : « فردوا! 2 اشارتهم الى 
آفواههم لتتصل الاشارة بالقول › والظ.رذية فى قرله : « قى 
آفواههم » على الوجه الأول على حقيقتها وفى الوجهس الشانى 
والثالث بمعنى « عل » - 


ورابعها آڏهم و ضعوها عل آفواههم مشر ین بدلك الى 
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EE EAA‏ کا تل اعا 
عندما یر ید آن ونکت غر ه فا نه يصع ید٥‏ على قمه مث ارا بآصبع 
#لسبابة 3 


الاحتمال الثانى : آن يرجع الضمير فى أيديهم الى الكقار 
«وفى آفواههم الى الأنبياء وفيه وجهان : 

الگول : آنهم آشاروا بأيديهم على آفواه الرسل أن اسکكتوا 

الثانى : آنهم وضعوا أيديهم على آفواه الر سل منعا لهم 
من الكلام ٠‏ 

الاحتمال الثالث : وهو أن يعود الضماران أل ارتل 
ويكون المراد بالأيدى منعهم من مواعظهم وتصاتحهم : أى أن 
الأیدى بمعنی الأيادى رن الأيادى غلبت فی انعم و الأيدى فی 
الجوارح ويكون ردها الى آفواههم من قبيل التمشيل أى الاستعارة 
التمشيلية فيشبه حال الكفار فى ردهم مواعظ الرسل ر نصا تحهم 
برد الكلام الخارج من النم الى القم بمعنى آنه لا يتجاوز المين 
المحيط بالفم فلا يصل الى آذا نهم > وقد کانوا یفعلون ذلك فی 
:مواجهة الأثبياء كما حکكى القرآن عن فعلهم وحرکتهم مع توح 
ale‏ السلام فی قوله تعمالی : « وانی كلما دعو تهم أذ 
۔جعاوا آصابعھم فی آذا نهم وا ستغش شوا ثيابهم وآصروا واستک رو 
I CT Çaw‏ 
والقرآن يفسہ بعضد.ه بعضا › والمراد بردهم ابأوها و عدم 
قبو لهم لھا > وفی هذا الاحشمال وجه آخر وهر أن الكفار ادوا 
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آيدى الرسل ووضعوها على أفواههم أيقصعوا کلامهم > وعلى هذا 
الوجه : 

الماد پاأيى والقم ٠ aS‏ آى الجارحتاأان › وعلى 
الأول هما مجازان ٠‏ وهذا الوجه فيه بعد وتكلف فلا يعقّل أن 
يتطاول الكذار على الرسل بهذه الجركة المهينة ›» وان كان 
يمكن تصور آن يض ع الكفار يد يهم على آفواه الرسل يمنعو نهم 
بڌلك من الكلام »> وهنا الوجه وان کان بعیدا آیضا الا آنه آقل 
من ا بعدا ۰ 

وقأل آبو عبيدة : هو ضرب مثل آى لم يوّمنواء ولم يجيبوآء 
والعرب تقول للرجل اذا آمسك عن الجواب قد رد يده فی فیهء 
وقال :الأ حتفن أيفطاا * ونل القرطبى عن القتبى .رده عل 
آبى عبيدة فقال : لم نسمع أحدا من العرب يقول : رد يده فى 
که ا و المعنى عضوا على الأيدى حنقا 
وغيظا لقول الشاأعر : 

تردون فی فيه غشى الجحسو د حتى يعض على الأكفا 


يعنى أنهم يغيظون الحسود حتى يعض على أصابعه وكفيه(١)‏ 
والشيخ محمد الطاهن بن عاشور يقول : ان هذا الت ركيب 

د اران کا اعد می ل کد ارت ووی 
آن هذا التر كيب يحتمل عدة وجوه كما ذكر صاحب الكشاف 
واستخاص منها وجها رآه أولى بالقبول ›» وهو آن يكون المعنى 
انهم وضعوا آيديهم على أفواههم أخقاء لشدة الضحك من كلام 
الرسل كراهية أن تظهر دواخل أفواههم وذلك تمثيل لالة 


:(۱) انظر : تفسير القرطبى 0V0 |o‏ ڃ 
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الاستهزاء بالرسل » وآثر النظم لفظ الرد للدلالة على تكرار 
هذا القعل منهم اى انهم ضعون ايديهم على آفواههم ثم يزيلو نها 
ٹم یعیدو نها کماکانت مرة ثانية وهكذا فتلك الاعادة رد وحرف 
<« فى » للظرفية المجازية المراد يها التمكن فهى بمعنى « على » 
كقوله تعالى : « أولئك فى ضلال مبين » وعطفه بفاء الععقيب 
مشیر آلی آنھم بادروا برد آیدیڼم فی آفواههم فور تلقيهم دعوة 
.رسلهم وعلى هذا یکون رد ااږدی فی الأفواه تمثيلا لحال المتغجحب 
المستهز ىء فالكلام تمشيل للعالة المعةادة » وليس المراد 
حقیقته(۲) . 

ويرى المرحوم سيد قطب فى دلالة حركة اليد فى الفم معنى 
لم يذكر فيما سبق وهو إن حركة اليد أمام القم قبھا لاله ع 
الجهر بالتكذيب والافحاش فى هذا الجه باتيأنهم بهذه الجركة 
الغليظة التى لا أدب فیها ولا ذوق امعانا متهم فی الجھں بالکقر 
كما يفعل من يريد تمويج الصوت ليسمع عن بعد بتحريك كفه 
آمام شمه »› وهو رفع صو ته ذهابا وایابا فیشموج المسوؤت 
ويسمع(۳) » وهنا الرأى فيه بعد أيضا لأن الحركة التى 
ينعلوتها ليست فى اذفواه ولا على الأفواه »› وانما هى آمامهاء 
.وكلمة « فى » لا تدل على هذا المعنى لا حقيقة ولا مجازا » هذا 
بالاضافة الى آن رفع الصوت بهذه الكيفية لا يقيد معنى جديدا 
غى الجهر الكش » فرفعهم الصوت جهسرا بالكقى من غير هذه 
الجر كة يستوى مع جهرهم به مع اتيانهم بهذه المركة ٠‏ 

والفخر الرازى ذكر الأوجه السبعة التى ذكرها الزمخشرى 


()0 التحرار والتنوبر EZA‏ ة 
(۲) فی ظلال انقرآن |۲۰۹۲۰ ۰ 
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تم آضاف ثلائة آوجه مجازية يقول : آما على القول بآن ذكر 
اليد والفم توسع ومجاز ففيه وجوه : 

الوجه أراول : نقله عن أآبى مسنم الأصفها نى ألمرأد 
باليد مأ نطقت به ألأرسل من الحجج . وذلك لان اسمأع اجه 
اعام عظیم › والانعام پسمی يدا یقال لغلان عندی پد اذا 
ولاه معروفا » وقد تذک انيد والمر.ذ منها صفقة البيع والعقد 
کقوله تعالی : «ان انذین يبایعو نك انا پبایعون انله يد الته‌فوق 
يد يهم »(۱) فالبینات التى كان الإا ياء عليهم السلام يذ ذرو نها 
ويقررونها نعم وآيأد » وآيضا العهود التى كانوا يأتون بها مع 
القوم أیاد > وجمع اليد فى العدد القلسل هى الأيدى > وفی 
ألعدد الكت هور الآيادى فشبت إن پیا نات ا عنیهم الساتم 
وعهودهم صح تسمیتها بالايدى » واذا كانت النصائح والعهود 
انما تظه من الفم فاذا لم تقبل صارت مر دودة الي حیث چاءت › 
ونظيره توله تعألی « ان تلقو نه بالسنتكم وتقولون بآفوا هم 
ما لیس لکم به علم »(۲) فلمأ كان القبول تلقيا بالأفواه عن. 
الأفواه کان الدافع ردا ت الأفواه ˆ 

الوجه الثانى : أن المراد من هذه الجر كة : هو السكتوت 
عن الجواب يقال للرجل اذا آمسك عن الجواب رد يده ذی فيه 
اذا سکت عنه فلم يجب » وهنا الوجه مردود لأن قوله تعالی بعد 
ذلك « انا كف رتا بما أرسلتم به » پرده » فهم قد آجابوا 
بالتكذيب › ولم يسكتوا عن الجواب ٠‏ 

الوجه الشالث : الماد من اللأيدى : تعسم الله تعالى عل 


aa n 
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اهرهم وباط وا كيو ااام فته غرضوا فلك انت 
للازانة والايطال فعوله تمالى « ردرا اید يهم فی أفواههم Cé‏ ای 
ردوا نعم أنه تعالى عن اتهم بالكلمات التى صدرت عن 
آفواههم ۰ ولا يبعد حمل « فى » على معنى « ألباء » لأن حررف 
الجر لا يمتنع اقأمة بعضها مقأم بعض ٠‏ 

فقد تبعل مما سبق كثرة الوجوه والاحتمألات فى تفس. ر 
مدلول تلك الحركة الجسمية › منهأ مأ هر ضعيف ومأ هو توى › 
ونرى أن تعدد الأوجه التوية فى مدلول الآية يعطى ثرأء فى 
ا 0 ق ن 2 
القرآن الکریم‌حمال وجه یعجز البشر عن الاتیان بها فی تر کیب 
واحد مما یدل عل سمو بلاغته واعجازه ۰ 

وأضاف الشريف الرضى وجها أآخر غي الوجه الذى 
أجرأه على الاستعارة وقاسه على ما فعل قوم توح عليه السلام 
عندما کان يدعو هم الى الایمان بآن يسدوا اسماعهم بأیدیم» 
و یستخغشوا ٹیا بهم حتی لا یر 3 ولا يږو ته کیا حکی الله تھالی عن 
نوح مع قومه : « وأنی گلا دعو تهم لتغفر لهم جملوا أصابعهم 
فی آذا نهم واستغشو ا ثيا بهم وآصروا واستکيروا استکبار ¢«( 
فاذا کاتوا قد سدوا اسماعهم بوضع صا بعهم فن ٢5ا‏ ھم تی 
لا يسمعوا ما يقوله فلا مأنع عندهم أن يمسکكوا أفواههم باهم 
كما يفعل المظهر للامتناع من الكلام ليدلوهم بذلك القعل على 
آنهم لا يصغون لهم الى مقال ولا يجيبو نهم عن سوال 
اذ قد أبهموا طريقى السماع والجواب وهما الآذان والأفواهء 
ویکون رد الأیدی هنا دالا على تكرأر هذا الفعل متهم وکشر ته 


)1( سو رة نو الآبه ‘N‏ 
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وبدليل قوله تعالى « كلما » الدألة على هذا المعنى فى قوله تعالى 
» وانى كلما دعوتهم لتغفر لهم ATO‏ 


حر كة شد اليد بألغل الى العنق : 

الغل هو طوق أو قيد تشد به أليد الى العنق “ وقد ورد 
:[ةظ اّغلال متا فی شه مواضع فی قو له تعالی : » ريصع 
عذهم اصرهم والأغلال التى کا فت عليه-م ( الأعراف : oY‏ ( 
وفى قوله تعالى : « آولئك الذين كغروا بربهم وآوئك الأغلال 
فى أعناقهم » ( الرعد : ١‏ ) وفى قوله تعالى : « وجعلدا الأغلال 
فی اعناق الذین کفروا » ( سباً : ۲۳ ) وفی ڌوله تمالی : « اذ 
الأغلال فى آعتاقهم والسلاسل يسحبون » ( غأفر : ۷١‏ ) وفى 
قوله تعالى : « انا جعلنا فى أعناقهم أغلالا فهى ألى الأذتان فهم 
مقمحون » ( یس : ۸) وفی قوله تعالی : « انا اعتدتا لاکافرين 
صيغة اسم المفعول فی موضعین أحدهما فى المائدة فى 3_وزه 
ان « وقالت اليهود يد الله مغلولة » ( آية ) ۰ 

وثانيهما فى سورة الاسراء فى قوله تعالى : < ولا تجمل 
يدك مغلولة أل عنقك ( (1يۀ ۲۹ ( ۰ وسنتناول هله المواضع 
بالىيان والتفسر وما تدل عليه الحركة من معان بلاغية 
يتطلبها السياق ويقتضيها المقام ٠‏ 


فآية الأعراف جاءت لبيان ص غات محمد عليه الصلاة 


۱۲) انظر تلخیص البیان فی مجازات القرآن ص ۱۲۷ ٠‏ 
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والسلام ومن بينها رفع الأثقال والأغلال التى علم الله انها 
ستفرض عليهم ببب معصيتهم أو قد يكون المراد : رفع 
الشدائد التى كانت فى عباداتوم كقطع آثر البول » وقتل 
النفس فى التوبة » وقطع الأعضاء الخاطئة » وجعلها الله أغلالا 
لأن التحريم يمنع من الفعل كما آن الغل يمنع عن الفعل »› فهى 
استعارة تصريحية للتشديد فى المحرمات هذا على آن العطف فى 
قوله تعالی : « والأغلال التى كانت عليهم » عطف تفس رى . 
و بشن ارين مله للا ية قال ادن وضع الاصر :رقع 
التكاليف الشاقة والمحج فى الدين » آما الأغلال فالمراد منها 
الاذلال والاهانة وعلى‌هذا يكون فيها استعارة تمثياية شبه حال 
المحرر ل فی من ای > وهذا على 
تفسير الغل بأنه اطار من حديد يجمل فى رقبة الأسير والجانى 
والزمخشرى يرى أيضا انها استعارة تمثيلية على وجه آخر 
فيقول : وكذلك الأّغلال مثل لما كان فى شرائعهم من الأشياء 
الشاقة نحو : بت القضاء بالتص اص عمدا كان أو خطآ من 
غير شرع الدية » واحراق الغتائم > وتحریم السبت وغار 
ذلك ول نالفل ی الآية على الحقيقة فذروى عن عطاء 
أن بنى اسرائيل كانت اذا قامت تصلى لبسوا الوح فغلوا 
أيديهم الى أعناقهم » وربما ثقب الرجل ترقوته وجعل فيها 
طرف السلسلة »> وأوتقها الى السارية يحبس نتسه عل 
العبادة(١)‏ 


وحركة الأغلال فى الأعناق فى سورة الرعد قد يكون 
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مرادا بها الحقيقة » وقد يراد بها المجاز › فان تملق قوله تعانى 
«« وأولثك الاغلال فى أعناقهم » بما قبله بأن يكون وص غا لهم 
بجانب وصقفهم بالکقر > وفيه الدلالة على امتناعهم عن ألايمان» 
وأصرارهم على الكغس يكون الكلام حينئذ جاربا على المجاز لان 
فيه بیان حالهم ا شبه حالهم فى !لاصرار على الكقر 
وعدم التفاتهم الى الايمان بعال جماعة فى أعناقهم الأغلال 
بحيثلا يمكنهم الالتفات ثم استعير التر كيب الدال على المشبه 
به للمشبه على سبيل الاستعارة العمثيلية 2 
يان يكون من جملة الوعيد ًى آن قوله حعالى « وأوائك أصحاب 
النار هم فیها خالدون » وعید وقد عطف على ما قبله فیکون 
وعيدا مثله تكون الأغلال اذا جارية على حقيقتها › وتكریں 
أولئك وعطفه يالواو لاستقلال كل من العذابل وشدته › 
فأ لعذاب الأول يحمل معنى الذل والاهانة وهو عذاب نفسى اليم 
والعذاب الثانى عذاب جسمانى أشد آلا لما فيه الاحراق بالنار 
وملازمة لهم ملازمة الصأحب لصاحبه الذى لا يقارقه ٠‏ وهذا 
الوجه أرجح من سابقه » لأن « آولئك » الأول وارد للاشعار 
اا س ا فی اا ا لار الجر 
فی قوله تعالی : « ائذا کنا ترابا انا لفی خلق جدید » ققی 
,الجملة الأولى حكم عليهم بالكفر فى الدنيا » وذكر فى الجملة 
الثانية ما يو ولون اليه فى الآخرة ملى سبيل الوعيد فقال : 
« وأولئك الأغ_لال و آعنا قهم €“ ثم دک کي الأمر الثشالت 
ما يستقرون عليه فى الآخرة من ملازمة النار لهم » وفى تكرار 
اسم الاشارة آيضا دلالة على تهويل العذاب كما أن فيه دلالة 
على تقري تلك الصقات وتأكيد اثبأتها للكقار كما أن ذه 


دلالة على أتهم متميزون يهذه الصفات أكمل تمييز » وآثر؛ 
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النظم أسم الاشارة للبعيد للدلالة على مدى بيعدهم فى انضلازة» 
وقد عطفت هذه الجمل بالواو للتوسط بين الكمالين لكو نها 
EE‏ المسند اليه وهو المشار اليه يأسم 
الاشارة » وعقب كل مشار اليه بوصف معقصرد ناته متتل 
عن غاره للدلالة على كماله فيه » وهو آى :لمال فى اأوصف 
مستقاد أآيضا من العر على سیل البالغة » آى أن ھی لاء e‏ 


الجإمعون لهذه الصةات الكاملون فيها ٠‏ فهم كأملون فى كقرهم 
ووصل :4م و صف ألأذل والهانة الى آقصی مداه بتلك اھ 


وهی شد اليد بالطوق ای العنق والدليل عليه قوله تعال 
»i‏ أن الّغلال فی أعناقهم وا للاسل پسږحبون فی الحميم م فی 
النار يسجرون )١(»‏ والجملة الثالثة تحمل معنى التهديد 
پالعذاپ الموّابد وهم المستحقون زه دون غر هم من آهل الكبائر»ء 

والآية الثالثة هى قوله تعالى : « انا جعلنا فى أعناتيم 
وأيضاح للآية السابقة ولذلك فصلت عنها لكمال الاتصال ب 
ا لمل لكق عة اا وة ا9ل رة يدل الال : 


قأن انتفاء ايمانهم يشتهل على ما تطمنته هذه الآية من جمل. 


آغلال فى آعناقهم حقيقة أو تمثيلا(۳) ٠‏ 
والمعنى على التمثيل جعلالا حالهم کال من فی أعناقهم 


ز۱( سورة غافر : ا۷ء ۰¥ 
(۲) التحریر والتنوبر ٠ ۳٤۹/۲۲‏ 
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[غلال فهى الى الأذقان فهم مقمحون وهو مشل لتصميمهم على 
الكفى»وآنه لا سبيل الى ارعوائهم بآن جعلهم كا لمغلولين‌المتمحين 
فی آنهم لا پلتفتون الى المحق › ولا يعطفرون اعناقهم تحوه . 
ولا يطأطئون رؤوسهم له وكالحاصلا بين سين لا يبصرون 
ما قدا مهم ولا ما خلقهم فی آن لا تأمل اهم ولا تبصر > وأنهم 
متمامون عن النظر فى آيات الله »> وجعل الأغلال فى أعناقهم 
یلزم منه شد آیدیھم بھا الى أعناقهم بحيث تكون موضؤزعءة تحت 
آذقاتهم »> ومن ٿم فان رۇوسهم مرفوعة قسرا » لا بملکون آن 
ینظروا بها الى شىء مما حولهم فلا يلتفتون يمينا ولا شمالا» 
والمقمح : الذى يرفع رآسه ويفغض بصره »› وجملة « فهى الى 
الأذقان » تدل على آن الأغلال مازوزة الى عظام الأذقان بحيث 
اذا راد المغلول منهم الالتفات آو أن يطأطیء رآسه وجه ذڌنه 
فلازم السكون ء ولدلك فان قوله تعالى : « فهم مقمحون » نتيجة 
قوله : « فهى الى الأذقان » آى أن هذه الجملة سبب في الا3ماح» 

يجوز آن یکون قوله : « انا جعلالا فی أعناقهم غلا له ۾ ١ال‏ 
وعيد بمأ سيحل يهم يوم القيامة حين يساقون الى جهنم فى 
الأغلال كما آشار اليه قوله تعالى : « اذ الأغلال فى أعناقهم 
والسلاسل يسحبون فى المحميم ثم فى النار يسجرون » وعلى 
هذا يكون فعل « جعلنا » فستقبلا وعبر عنه بصيغة المأضْى 
لمتحقق وقوعه کقوله تعالی : « آتى آمر الله » وتكون الأغلال 
التى وصلت الى الأذقان مما دى الى الاقماح حقيقة ٠‏ 


فيصور هما فی صو رة حر كية غاية ی الس خر ية الأول رذيلة 
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الانسان على حب الال وشحه بأ نفاقه فی وجوه الخار > وجه 
للعہملك ¢ وعدم اأتداته الى آجله ا جدود فی هلکه الجياة کل ھن[ 


يدعوه ا ش5 الرصں عاه وال تحص یله من آی طر یق حل 


آو حسم چ 5ال تعالى » ولك عل يدك مغلولة الى عنقك ولا 


تبس طها کل السط فتقعد مموما محسو را ( فل المسك 


يصو ره القرآن بانه لیس مجرد مستمسك ہما عنںه › ولا مجرد. 


مانع ډر ه٥‏ عن الناس « واتما هو حص مغاول اليدين € ولیس 


وخا و ی ا کا ا 


فی الأغلال ¢ واأنما تراهما مغلو اتل ال عذقه › و تص.-ور دا 
لشخص غلت يداه الى عانقه » لا شك آته يدعو الى الطرافة 
والمجب « ويجعل اتف به كه الصورة آ طحو كه ومو ضعا 


المشبذر »> ويصور القرآن الرذياة الا نية و هی التبذير. بصورة 


انان يبسط يده غاية البس.ط ونهايته » وهو المفاد بقوله : 
« کل البسط » آی البسط کله الذی لا بسط بعده » وهو معنى 
النهاية » وبسط اليد يعنى آنها فارغة لا تملك شيئًاء ولاتيىك 
على شىء › وهکذا پكون مصیر المسرف حا يجد نفسه بعد حین 
لا شىء فى يده › ثم يصور القرآن نهاية ونتيجة كل من البخيل 
الممسك > والمبذر المعرف بين النأس فالبخيل « قاعد » وكاآنه 
ملازم للأرض كش خض مقعد خركته قليلة وبطيئة لا يمتد آشه 
الى شىء یذکر ۾ یحمد عليه من الله والناس » فاابخيل يعيد من 
الله بعيد عن النذاس › كماورد فی الحديث الشر يف > واألبخيل 
يتلقى اللوم الذی ينهال عليه من کل جانب وقد قیل : 


۾ ان البخیل ملوم حیٹما کانا ي 
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والمبدر أيضا قعيد الأرض يعد آن تقد ماله » لا حركة له» 
ولنا أن نتخيله أو نتمثله جالسا ANS E I Es‏ 
يفيض أسى وحسرة وآلما بعد آن أصبح صص اليدين فلم يجد 
من اله دیا فكل متهما أصبحت حركته مقيدة بالانزواء الى 
الأرض فقو له : « فتقعد ملوما محسورا » جواب لكلا اننهيين على 
التوزيع بطر يقة اللف والالشر المرتب فاف بينهما فى قوله 
ا( تقعد » ثم نشر فرجع الملوم الى النهى عن الشح فهذه صغته 
وحاله ييل الناس والمحسور يرجع الى النهى عن التبذير فهذه 
نهایته وصفته الملازمة له ٠‏ ومن هنا فان المحمود فى الععلاء هو 
الوسط الواقع بين طرفى الافراط والتغريط فالفضيلة وسط 

بین رذیلتس كما قال الحكماء ‏ 


واذا كأن المولى عز وجل قد وصف البخيل بهذا الوصف 
:وهو عام فن کل بخيل فانه تعالى وصف النافق بهذه الصغفة 
:فالبخل من الصغفات الأساسية للمتافقيل » ولكته سبحانه صورها 
هنا بصورة آخرى وهى صورة قبض الأيدى المقابلة لبسطها »› 
ولا نقول المقابلة لبسطها كل البسط » لأن بسط اليد بمعتى 
انغاقها فى اعتدال هو المد المطلوب فى الانفاق آما أن يترك 
رده مبسوطة كل اليسط الى النها ية فهذا هو المذموم > فالقرآن 
يسسخ من بخل المنافقيل وهو لا يعبر عن بخلهم بالألفاظ وانما 
يصورهم فى هذه الصورة الحركية وأيديهم مقبوضةءلا تنبسط 
بأی خر ولا تمتد بأى بر قال تعألى : « المنافقون والمنافقات 
بعضهم من بعض يآمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون 
آید يهم ٹنوا ا نه فدسيهم ان المدافقل هم الفاسقون )١(»‏ - 


٠. ۷ : سورة التوبة الآبة‎ )١( 
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واذا كان البسط لليد كل البسط قد استعمل قی شد 
السیاق للتبذیں فان بسطها فی آیة آخری قد استعمل ہمسی 
امتدادها بالعدوان والقتل کما فی قوله تعالی : د لن وسنت 
الى يدك لتقتلنی ما آنا بباء»سےل يدى اليك لأقدلكف Kk‏ أ{ ونه 
تعالی : « يا آيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ هم قوم 
آن پسطوا اليكم اید يهم فکفق يديهم عنکم »(۲) فالمرأد من 
بسط اليد فى الآية الأولى : حركتها العدوانية الباطشة من أجل 
القتل » وقد نفى هابيل عن نقسه هذه الحركة على أيلخ وجه 


كە ولك قفتم خصفر م < آنا © بغت الى وها آنا وذخرل 
و بتقديم ضمي 1 


لباء - ببأاسط - لريادة التأكيد فى نفى البسط عن نفسه - 
ولذلك يقول الزمخشرى : فان قلت : لم جاء الشرط بلفظ 
الفعل » والجزاء بلفظ اسم القاعل » وهو قوله : « لسن بعالت ٠‏ 
ما آنأ بباسط »؟ قلت ليفيد أنه لا يقعل هذا الو صف ال نيم . 
.ولذلك اكده بالباء المفيدة لتأكيد النفى ٠ )۳(» ٠۰‏ 


وآما الآية الثانية فهى تنادى جماعة الموّمنكل بأن بتذكروا 
تعمة الله بالنجاۃ من شر ھء لاء الأعداء من الیھہ د ذد <..! آن 
یبس طو ۱ آید یھم الى الم من » وذلك كداية عن القعا دا لاملاك 
قسارع المولى عز وجل پافساد مکر‌هم و کید هم لمو مان بان گت 
أيديهم عنهم » فالقاء العاطفة تفيد المشارعة الى هذا الكف 
تتميما للذعمة * وقل جاءت الگیدی هند ا مظه., 3 فی 94 3ع 


۰ ۲A: ال اة اة‎ )١( 
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الاضمار لزيادة التقرد در > ولافادة أن هذه االآیدی الت برطت 
بالعدوان على المؤّمنعل هى التى كمأ الله عن مباشرة الفعل 
والحاق الأذى والقتل بالومنس ٠‏ 

وورد بسط الاأيدى والألسنة بالسوء فى قوله تعالى : « إن 
يثقفو كم یکو نوا لکم آعداء ويسبطوا اليكم آید دهم والستتهم 
با لو ع وودوا لو تکفرون «)( فاالبسط هنا كما يقول 
صاحب الشحر ير TT‏ تشبیه 
الكثير بالواسع والطويل » وتشبيه ضده وهو القبض بضسد 
ذلك » فبسسط اليد : الاكثار من عملها › والمراد به هنا : عمل 
اليد الذى يضر مشل : الضرب والتقييد والطعن » وعمل اللسان 
الذى يوذى مشل الشتم والسخرية والتهكم > ودل على ذلك قوله: 
پالسوء ۰() ٠‏ وقيل : ان سط اليد ک هذه الآ ية : كنا ية 
عن القتل والأسر » وبسط الألسنة كناية عن الشتم والایداء 
القولى يقال : يبسط اليه يده اذا بطش به › وبسط اليه لسانه 
أذا شتمه وهنا الوجه آولى بالقبول لأن الكشرة التى جعلها الشيخ 
ابن عاشتور بعتي البسط آئ أن اليسط: مار اللكثرة فى 
مفهومة من صيغة القعل « يبسطوا » أذ فيه دلالة على تجدد 
الدث واستمراره ˆ 


حركة اليد بالضم والنزع والسلك والادخال : 
ورد الأمر الالهى موسی عليه السلام فی بيان مدز 3 السك 
مرة بالضم وآخرى بالسلك وثالثة بالادخال فى قوله تعمالى : 


٠ ۲ : سورة المتحنة الآة‎ )١( 


)( التحریر والتنویر ١٤١/۲۸‏ 
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)۳(» ا« واضمم يدك الى جناحك »(۱) « وآدخل يدك فى جيبك‎ 
و « اسلك يدك فى جيبك »(۳) والأمر بالضسم قد جاء فی‎ 
موضعین وهما قوله تعالی : « واضمم يدك الى جناحك » وقوله‎ 
“ » تعالٰی : « واضمم اليك جناحك‎ 

م الزمخشرى يبيل المضموم وألمضموم اليه فى الموضد 
ويوفق بينهما فيقول : فان قلت : قد جعل المجتاح وهو اليد 
قى احد اموضءعين مضموما وفى الآخر مضموما اليه » وذلت 
قوله : « واأضمم اليك جنااحك » وقوله : « واضمم يدك ال 
اف ا ای ها ؟ قلت : الماد بالجناح المضموم 
فو اله الي ٠‏ و اناع الو اليه عر اليك السري» 
وكل واحدة من يمنى اليدين وسراها جناح(٤) ٠‏ 
« تقليب الكقبن )» : 
خاوية على عروشها »(0) معنى تقليب الكفی آن يبدى بطن 
کل منھما ثم یعوج يده حتی يبدو ظهر کل منهما يفمل ذلك 
مرارا دل عليه الفعل « يقلب » حيث جاء مضارعا لافادة تجدد 
الدث واستمراره »> وهو كتناية عن الندم والتحسر › وايس 
ذلك من قولهم : 
وضر بنا المديث ظه_را لبطن ‏ وأتينا من آمر نا ما اشستهينا 

TT: سبورة طه أ ية‎ )١( 
ء٠۳‎ : سسورة النمل‎ )۲( 
٠ ۲۲ : سورة القصص 1ة‎ )۴(. 
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فان ذلات مجأز عن الانتقال عن بعض أالّحأديث الى بعس »> 
ولکو نه كناية عن الندم ٭ عدی بعلی فی قوله : « على ما انق 
فيها » فال جار والمجرور ظرف لغو متعلق بيقلب » أنه تيل : 
فآصبح يندم على ما آنفق أو عدی بعل الآنه ضمن معنى : ينده * 
آی ضمن يقالب معنی يندم لان النادم قعل ذلاق ٠.‏ والضمر 
قوله : « فيها » يعود الى عمأرة جنتيه للدلانة على أن انندم أنما 
يكون على الأفعال الاختيأرية التى لم تبلغ الغاية المرجوة منهاء 
و هنا يعلم وجه تخصيص الندم على ما أنفق بالذ کر دون هلاك 
الجابة »> وقد يقال : ان المراد من الكفين : املك لاذه يعبر عنه 
بالید من قولهم فی يده مال آی فی ملکه مال آی فآصبح یقلب 
ملکه فلا یری فيه عوض ما أنفق ٠ )١(‏ وهنا المعنى نيه يعد 
فأطلاق اليدين وأرادة املك فيه خفقاء وأبهام لعدم وض وح 
القرينة مما يتنافى مع مراد الله من كلامه اذى لا خفاء فيه › 
ودل قوله : « فأصبح » على أن هذا الاهلاك جری بانلیلء کقوله 
تعالی : « فطاف عليها طائف من ربك وهم تائمون فأصبحت 
کالصریم ») وهنا الجاحد المشرك لم حستيةقظ فطرته ألا نى 
هذا الوقت العصيب الذى پری فيه تم جنته مدمرا من کل‌جانب 
لم يسام منه شىء بدلالة قوله تعالى : « وأحیط بشمره » آى آن 
الدمار أخذها من جميع جوانبها وآقطارها * هنا تندم حي 
ا ينقع الندم ٠‏ 
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(۸) اظر تفسير الترطمى ٠ 2۰۲۷/١‏ 
(۲) سورة القلمأبة ۲٠:‏ . 
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أصل العضد : ما بين المرفق الى الكتف ٠‏ وقد أستعملت 
فى القرآن فى موضعين الموضع الأول فى سورة القتصص قال 
تعالى : « قال سنشد عضددك بأخيك » ۰ 


والموضع الثانى فى سورة ألكهف فى قوله تعالى : «وماكنت 
. متخن المضلي عضدا » ٠‏ 

E A EOS ESE 
آعانه بعضده كما استعمل الظهير أيضا كناية عن التقوية‎ 
.والمؤازرة كانه آستده بظهره › والساعد کأته قواه بساعده‎ 
وآوثر العضد يمعنی الموّازرة والتقوية لان قو ة اليد بازعضد‎ 
: قال طرفة‎ 


بنى لبينى لسستم بيد الا يدا اأیست لها عد 


ويقال فى دعاء احير شد الله عضدك »› وفی ضده : فت فى 
عضدك(۱١)‏ ۰ وجمل الأخ هنا بمنزلة الرباط الذى يشد به › 
والمراد آنه يو يده بقصاحته + وقیل : ان شد عضده كناية 
تاويحية عن تقويته › أن اليد تشتد بشدة العضد »› والجملة 
تشتد بشدة اليد * وقد يكون شد عضده بأخيه من قبيل التمٹيل 
آى هر استعارة تمثيلية شبه حال اأيضاح حجته بحال تقوية من 
یرید عملا عظیما. آن یشد على يده آو یکون المراد شبه حال 
موسی عليه السلام فی تقویته بأخيه بحال اليد فی تقویتها 
یعضد شدید ۰ 


a e 
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حركة الوجه‎ 


الانسأن » وبه يتوجه المرء نحو خالقه داعيا متضرعا » ولذلك 


المواضع منها قوله تعالى : « أنى وجهت وجهى للذى فطر 
السموات وألأرض حنيغفا » ( الأنعام آية ۷١‏ ) وقوله تعالى : 
« اقتلوا يوسق أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم » ( سورة 
يوسف آية )٩‏ قال تعالی : «ویبقی وجه ريك ذو الملال والاکرام» 
( سورة الرحمن آية ۲۷ ) قال تعالى « فأقم وجهلك للمدين 
حنيةا » ( سورة الروم آية ١‏ ) وقوله تعالى : « بلى من اسلم 


وجهه لله وهو محسن وله أجره عل ر به) (سورةالبقرةآية ۲ ۱ ١‏ 


واستعمل هذا الافظ للدلالة على الفضرح والسرور وذلك يما 
يتبعه من وصف يدل على هذا المعنى » وللدلالة على الغضب 
والعبوس والذلة والانكسار › والآيات فی ذلك کشيرة مھا 
قوله تعالی : « وجوه يومئّذ مسفرة ضاحكة مستبشرة» (سورة 
عبس آي ۳۸ ) وقوله تعالی «وجوه ومذ ناضرة الى ر بها ناظرة» 
(سورة القيامة آية۲) وقوله تعالى:«ووجوه يومئذ عليها غبرة 
ترهقها قترة » ( سورة عبس آية : ٠١‏ ) وقوله تعالى : « ووجوه 
يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فأقرة » ( سورة القيامة ية ٤‏ ۲) 
وخص الوجه يالجاق العذاب به لما فى ذلك من الذلة والمهانة 
ا يوم القيامة قال تعالى : « سرابيلهم من قطران وتغشى 
وجوههم النار » ( سورة أبرأهيم آية ٥١‏ ) وقال تعالى : «تلفح 
وجو ههم النار وهم فيها كالجون » ( سورة الموّمتون آية )٠١٤‏ 


وقال تعالی : ۵ ومن جاء بالسيئة فكت وجوههم فی التار ٠»‏ 


+ 
| ھا 
Poa |‏ 
د 


EEE 


(٠:‏ سورة النمل آية ٩٠‏ ) وقال تعالى : « يوم يسحبون فى اننار 
N sS‏ 

ولنبداً بتحليل حركة الوجه فى بعض أالآيات وما تشر اليه 
که من رار لاغ ا ق ل و e‏ 
وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولى وجهك ثطر 
.المسجد الحرام » وحيثما کنتم فولوا وجوهکم شطره » 
( وة المقرة ية ٤6‏ ).فت انت خركة و جهت: 
صلى الله عليه وسلم وتقلبه نحو السشماء عن رغبته صلى الله 
.عليه وسلم وشدة تعلقه بالاتجاه شط المسجد الجرام > قالمراد 
.من تقلب الوجه فى السماء حركته المعبرة عن رغبته الشديدة 
-صلى الله عليه وسلم فى تحويل القبلة الى المسجد الحرام ومن 
ثم فهو دائم التطلع الى السماء سائلا الله عز وجل آن يحقق له 
.ما يحبه ويرتضيه فهذا التعبير كنأية عن ملازمة الدعاء - 
ويرى الشيخ الطاهن بن عاشور صاحب التحرير والتنوير 
أن المراد بتقليب الوجه الالتفات به آى تحويله عن جهتهالأصلية 
الى جهة آخری آى آن هذا التعبير كناية عن تحويل وجه الى 
#القبلة التى يرخااها » ولذلك يقول + قوله:« فلنولينك قبلة 
ر افا اكد اللو ةة بالف اة بحت ادت ها بالكاية) 
.وآکدهہ آیضا باللام والنون والفاء )١(»‏ ونقول : ليس فى الآية 
تكرار واتما هما معنيان قد ترتب أحدهما على الآخر فالرسول 
:صل‌الله عليه وسلم کان بتمنی من قلبه تحویل القبلة الى السجد 
االحرام » وكان دائم التطلع الى السماء مقلبا وجهه داعيا الله 


٠ ۲١/۴ التجریر والتنویر‎ )١( 
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1 فالتعبس تاوا للد لاله على آن میله و حه للكعية أتص ى 
الجر بناء على آن الكمبة آجدر ڊبیوٽت ا بالتو جه الها فی ال نة 
وما کان الرضى مشعر أ با جيه إا ا عن تمس ا خت فی 
هنا المقام دون تحبھا او تھو اها أو ڏو هما «1( ۹ 


وفى قوله تعالى : « فول وجهيكت شطر المجد المرأم ) مجاز 
مرسل من اطلاق الجزء وهو الوجه وأرادة الكل آى آن علاقته 
الجزئية ٠‏ 

وفى قوله تعالى : « وآن اقم وجهك للدين حنيقا » اقامة 
الوجه هنا استعارة لافراد الوجه بالتوجه الى الدين بحيث 
لا یلتفت الى شیء غیره آى يظل قائما على تعاليم الدين لا يغيب 
يصره وذهنه عنه لحظة من اللحظات فيكون المعننى محض وجهك 
اللدين لا تجعل لغير الدين شريكأ فى توجهك وهذه الاستعارة 
التمثيلية كناأية عن الاخلاص فى العبادة وتوجه الس بأسرها 
لها ۰ ومنه أو قريب منه قوله تعالی : « أسلمت وجهی لله ٠»‏ 


وفی قوله تعمالی : « یخل لکم وجه أييكم » كناية اما عن 
خلوص محبته لهم » لأته يدل على اقباله عليهم › لان من يقبل 
على الشىء يقب بوجهڼه عليه › والاڌبال علیهم یدل على خلوص 
محبته لهم › لأن من لا يحب الا شيا لا يقبل الا عليه فيكون 
الاقبال باألوجه لازما للاقبال عليهم » والاقبال عليهم لازما 


° Ac VY المرجع السابق‎ (NY 
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کنایة تاو يحية « واذا کان اأوجه پمعذنی الذات على المجاز 
المىسل األذى علاقته الجزئية من اطلاق الجزء وارادة الكل كان 
الانتقال من االازم الى الملزوم بمرتبةواحدة فهو كناية ايمائ٠‏ 
و لد پار آمو ر هم ٤‏ وذللف أن خاو األوجه لهم یدل عل القراع r8‏ 
شغل یو سف والاشتغال :4م « وذلك یدل على الاهتمام باحو ازم 
و تظم مص ا ھہ « و علٰی هدا القول ١‏ یراد بالو جه الا الزات 
بخ لاف القول الأول فأ نه یحتمل الو جهين الذات والألجارحة 
المخصوصة(١) ٠‏ 

وی قو زه اتعألى :» ومن جاع پا أسستة فکبت وجو ههم 3ی 
هو لاء الكضار :6 تنکيوا ألھںی « واش احوا عنه پو جو ههم فکن 
جزاؤهم الاتكباب فى النأر لأنهم من قبل قد أعرضوا عن الحق» 
وکبت بمعنی آلقیت آو طرحت يقال : کببت ألاناء آى قلبته 


على وجهه * وعبس بالوجه وآراد الجسم كله من اطلاق الجزء 


وارادة الكل وهو مجاز مرسل علاتته الجزئية وآثر ذكر الوجوه 
دون الرؤوس أو الأعناق لأن الوجه هو شرف ما فى الانسأن 
فاذا طرح فى النار يكون غاره من بقية الأعضاء مطروحة فى 
النار من باب آولى ٠‏ ويقول الزمخشرى ویجوز آن يکون ذكر 


الوجوه أيذانا باهم یکبون عل وجو دهم فيها مناکو سان »> لأن 
الانتكاس ةد يكون من قبل الوجه كما فى هذه الآية وقد يكون 


٠.۷٠٠١ حاشية قطب الدين الرازى على الكشاف ورقة‎ )١( 
۰. ٩۰ : النمل آبة‎ )۲( 
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من قبل الرووس كما فى قوله تعالی : « ٿم نکسوا على رؤوسهم 
لقد علمت ما هؤلاء ينطقون »(۱) ویوّید هذا ما جاء فی 
الان ال ا وها وا ارچ 
( مادة کیب ) “ 


ومنه قوله تعالی : « فکبکبوا فیا هم والغاوون ۲(»۲) 
الكبكبة تكرير لكب جعل التكرير فى اللفظ دللا على التكریں 
فى المعنى كآنه اذا آلقى فى جهنم ينكب مرة بعد مرة حتى 
و-ستق قى قعرها ویقول سید قطب واننا لنکاد نسمع من جرس 
الاقظ صوت تدفعهم وتكفنهم و تسباقطهم بلا عتأاية ولا نظام 
وص.وت الكركبة الناثىء من الكبكبة كما ينهار الجرف فتتبعه 
الجروف » فهو لفظ مصور بجرسه لمعناه يعلى أن أهل الناأر 
کی ب کی ھر مک ف مین ب فا دن ذلك ران یح 
بعضهم على بعض مرة بعد مرة حتى يستقروا فى قعر جهنم(۳) 
وقواه تعالى « وجنود ابليس أجمعون » من عطف العام على 
آ2 لتكون الكبكبة شاملة للجميع ممن اتبع الشيطان ٠‏ 


أنكباب الوجه : 


فی قوله تعالی آفمن یمشی مکبا على وجهه آهدی آمن یمشی 
سویا على صراط مستقيم )٤(»‏ ضرب الله تعالى مثلا للمؤمن 


٠ ٩٥ سورة الأنبياء‎ )1( 

(۲) سبورة الشعراء آبة : ٠ ٩٤‏ 
(۳) فی ظلال القرآن ۲٠۰٠/۵‏ ط دار الشروق ٠‏ 
)٤(‏ سورة اللك 1ة : ٠ ۲٣‏ 
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والکافر فمنل حال الموّمن المهتدى بنور الله الذى يسير وقق 
اة ارين اوی ۷ فر اول رات ال م 
پمشی سویا معتدلا مستقیما فی طریق ممهد یامن فيه من 
الات ور هللاوال ج رين اه 
المحروم من هداه الذى يم طدم بنوامیسه ومخاوقاته انه 
یعترضها فی سيره فیتخذ له مسارا غر مسارها وطريةا غر 
طر یقھا فهو دائہا فی تعش وعناء بحال من یمشی مکبا على وجهه 
اما أن يکون هو الذى یمشی عل وجھنه فعلا لا على رجلی.ه قی 
أستقامة كما خلقه الله » واما أن يكون هو الذى يعش فى طريقه 
فینکب علو جهه ثم ینهض ليعش من جدید وهکذا واما آن یکون 
هو الذی یسر منکسا رآسه لا ینظر آمامه ولا یمینه ولا شماله 
فلا يآمن من العثور والانكباب على وجهه ۰ وبجوز آن يراد 
بالمكب على وجهه الأعمى الذى لا يهتدى الى الطريق فيعتسف 
فلایزال ينكب على وجهه › وآنه ليس كالرجل السوى الصحيح 
البصير الماشى فى الطريق السوى المهشدى له * وهذا من قبيل 
الاستعارة التمثيلية التى شبهت فيها حالة بحااة وقد حذفت 
الحألة المشبهة واستعيرت لها المحالة المشبه بهاء والتعبس بالانكباب 
هنا شه دة لن الكاف. كب عل مامىئ انلك كان جو اوه من 
جنس عمله بآن يحشره الله يوم القيامة على وجهه كمأ قال 
حعالى : « ونحشرهم بوم القيامة على وجو ههم عميا وبكمأ وصا 
مآواهم جهنم کلما خبت زدتاهم سعیرا » وکما سبق فی قوله 

تعالى « ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم قى النار » ٠‏ 
وفيه دلالة على انقلاب الفطرة عنده فطرة النفقس البشرية 


ال فط الله التاس علیھا وهی تتفق م نامو س الأو تخود 
و تتناسق معه › فانحرف عذها و تداعد . وايثار كلمة » سویا 4 
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على « مستویا » لیکون اسم فاعل من استوى يقابل قوله : 
« مكبا » للدلالة على الاستواء الحسی وهو الاعتدال والمعنويى 
وهو سلامة آلات الادراك من أى: خلل أو مرض ينقد أو بقلل 
من وظيفتها فى سلوك العلريق المستقيم قأل تعالى « الذى 
خلقك فس واك فعدلك » »› فلو اتی بلةظ ا لأوهم ن 
ألمراد اعتدال الحخلقة على الصراط المستقيم فقط وانما لفغ 
«١‏ سو يا » يوحى باعتدال الحلقة والخاق واستقامة الفطرة مح 
الدين الحق»والصراط المستقيم هو آترب طريق موصل للغرض 
المقصود فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه » لأن الخط المستقيم 
هو آقرب خط فاصل ينن نقطتيل وكلما تعوج طال و بع 
ويتضسمن ايصاله الى المقصود › وتوحيد الصراط دلالة عسلى 
عقيدة سالکیه فی عبادتهم الها واحدا واتجاههم فى العبادة الى 
قبلة واحدة واتباع شريعة واحدة مستقيمة قال تعمالى « وأن 
هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبیله » ۰ وفی الآية مقابلة بين الكافى والموؤمن ٠‏ الكأفر 
الذى يتوجه بعبادته الى آلهة كشرة منها اللات والعزى ومنأة 
وغار ها ۰ والمومن الذی پتوجه بعبادته الى اله واحد » ومقا پل 
,بس المنقلب على وجهه الذى تعطلت فيه منافذ الادرأك › و يان 
الموؤمن المعتدل فى خلقته وخلقه لسلامة منافد الادراك فيه 
ومقابلة بين الطرق اللتوية التى يسلكها الضال فلا يمل الى 
مقصو ده وپس الطريق المستقيم الذى لا عوع فيه ولا أمتا »› 
والدليل على صحة ما ذهبنا اليه فى تفسبر الآية قوله تعالى بعد 
هذه الآية : « قل هو الذى أنشأكم وجمل لكم السمع والأيصار 
والأفئدة قليلا ما تشكرون ° 


+ 
| ھا 
Poa |‏ 
د 


ت ت 

وفى آلفاظ الآية وايثارها فى التعبير على غبرها اشارات 
وايحاءات بلاغية تقهم من دلالة اللقظية من حيث مأدتها 
و صينتها وفقا لسياقي الذى وردت فيه من ذلك : إن ڈول 
تعالى : « أهدى » أفعل تقضصيل مشتق من الهدت وهو معرفة 
الطريق › وقد يكون هنا التقضيل على بابه فيدرن قد اتبت 
للكأقرين هداية » وعلى هذا يكون الكلام من باب مجاراة الخاصم 
واستدراجه بان پجاریه على زعمه پان له هدأية ما » وهذا يجعله 
يانظر فى القضية نظرة انصاأف ويجتهد فى ذلك لعله يتسرك 
التعصب والعناد ويقر با لحقيةة التى لا تخفى على من له مسكة 
من عقل »› ولکن الجحود صم آذا نهم وآعمی أبصارهم ۶ و دس 
على ذلك اتيان الآية مصدرة بالاستفهام المجازى المفيد للتقرير» 
وقد پکون أسم تفضل مسلوب القاضلة لأن الذى يمشى مكبا 
على وجهه لا شىء عنده من الاهتداء فهو EE O‏ 
« قال رب السجن أحب الى مما يدعو ننى اليه » فى قول كثار 
من الأئمة(١)‏ ومتل هذا لا يخاو دن تهمكم أو تمليح بحسب 
المقام(١)‏ وايثار الوجه دون باقی عام الجسم لگن الوجه هو 
آشرف جزء فى الانسان فقيه دلالة على الذلة والمهاتنة كما آن 


على وجهه تأنه لا يدرك شيا مامه أو خلغه أو عن يمینه 
وشمالڵه گن وجهه آصبح ملاصقا للأرض فلا ډدری شیا سو ی 
ترا بها الذى تخبط فيه فلا يقدر على المشى أو الاهتداء الى جهة 
ا أصبح طريقه ملتويا متعرجا كأنه طرق متعددة 


:بدلیل مقا بلته بالطريق المستقيم فى ال جاتب الآخر اللآهدى 


« آمن یمشی سویا على صراط مستقیم » ۰ 


٠ ٩⁄۲۹ التحرير والتنودر‎ )١( 
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جأء فى التنزيل الحذيم : قوله تعألی « فآقبلت امراته ی 
-صرة قصكت وجھها وقالت عجوز عقيم :کا یھ عن سارو 
E‏ ابراهيم عليه السلام»حیں جاءته اللاتكة » وبشروه بغلام 
عليم وهى فى سن يستبعد فيها الحمل»فحين علمت بذلك صاحت 
صيحة الدهش والتعجب من وقع اة ولم تكتف بذلك بل 
عبرت عن شدۃ تعجبھیا بضنرب یدھا غلی وجھھا آو على جبھتھا 
على عادة التسباء عتك الثعجب »› والمرء ید هش عند ما یری 
ما يخالف المآلوف له ›» ويعجب كيف يكون › ولكن المشيئة 
الالهية المطلقة لا تتقيد بمألوف البشر * فقد علمنا التعجب من 
هذه الصيحة المصحو بة با لت وه > آما مقداره وشدته وقوته فقد 
علمتأه من نقل مشهد حركة اليد وهى تضرب الوجه * ومما 
تجدر الاشارة اليه أن استبعادها هذه البشرى الناتج من شدة 
الج لن من ك هر5 ا مقر فة حال لس اوا قود 
ولک ن جيك الاد ال اجر اها اه تقال عل سائ النشاء 
:فی سذها و تتم فی ال ا سي ب الخبری فى قولها : 
« عجرز عقیم » آی آنا عجوز عقیم لا أنجب فكيف بحدث هذا » 
وحذف المسند اليه هنا لضيق المقام ٠‏ وعلى هذا يكون التعجب 
قد تنو ع بين الصيحة المصحو بة بالتآوه »> وبس الفعل الحركى 
بصك الوجه » وبل الأخبار القولى فى قولها « عجوز عقيم ٠»‏ 

وقد ورد هذا التعجب فى مقام آخر مضمنا بالاستفهام 
ومؤکدا بالتصریح به بعمده فی قوله تعالی : « قالت یا ویلتی 
۴ آلں وآتا عحوز وهذا بعل‌شيغا ان هذا لشیء عجیب» () وييدو 


© 
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[نها قالت ذلك بعد أن حاضت وتهيآت لحمل » وأتكرت عليه" 
اللائكة تعجبها فقالوا « آتعجبيل من أمس الله » › لأنها كانت. 
فی بيت الآيات ومهبط المعجزات والاآمور الحخارقة للمادات > 
فکان عليها آن تتوقر › ولا يزد هيها ما يزدهى سائ النساء 
الناشئات فی غير بیوت الذيوة > وأآن تسبح لله و تمح د وکان, 
التعجب(١) ٠‏ 
حر کة الانقلاب على الوجه : 

فی قوله تعالی : « ومن الناس من يعبد الله على حرف فان 
اصاپه خر اطمآن په » وان آصاېنه فتنه أنقلب على وجهه خر 
الدنيا والاخرة» (الحج ٠ )١١‏ 

فقى قوله : « انقلب على وجهه » كنأية عن ارتداده عن 
الدين الحق وهو دين الاسلام آی آنه رجع الى وجهه الذی کان 
عليه س الكفر »> لأنه کان یعیف الله على حرف آی على طرف و 
الدين فهو غير متمكن فى العقيدة » ولا متثبت فى العبادة يصوره 
الله تعالى فى حركة جسدية مت_أرجحة قايلة السقوط عند 
الدفعة الأولى ٠‏ ومن ثم ينقلب على وجهه عند مس الغتنة › 
ووقفته المتأرجحة تمهد من قبل لهذا ألانةلاب فهدو ينكفىء عن 


عقید ته وینتکس عن الهدی الذی کان میسرا له(۲) ويقول. 


الزمخشرى : وهذا مشل لکو نھہ على قلق واضطراب فى ديتهم 
لا على سكون وطمأنينة كالذى يكون على طرف من العسكر فاذا 
آحس بظقفر وغنيمة قر واطمان والا فر وطار على وجهه(۳) 
وهى من الاستعارة التمثيلية ٠‏ 

() الکث۔اف لل مخشری ۲۸۱۷/۲ ° 

٠ في ظلال القرآن‎ ١ 

بر اناشأف ۷/۲ ۰ 
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والكاة واو مارد ي ارده اال سطع 


E3 


دن 


میحددا عنده جحدیدا دققارا) °۰ 


وقد تدل هيئة الوجه عل ما فى نفس صاحبه من غيغل 
وحنق آو فرح وسرور أو غضب آو رضى » وغير ذلك من 
ال اتات اة > 

ففی قوله تعالی : « واذا تتلى عليهم آياتنا بینات تعرف قى 
وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون يالذين يتلون عليهم 
ياتا » ( الج ۷۲ ) ۰ 

فالمقأم الدال على‌هيئة انوجه هنأ انما هومقام غضب وغيظ 
وحنق على المسدامين الذين يتلون عليهم آيات الله > وقد دل عليه 
هينه انو جه من عبو سه و تقط..هء قا لو ی عز وجل قد صور مدی 
غتم وغيظهم فى صورة نشاهدها على وجوههم ›» ونعمرف 
مايا ما تدل عليه داخل أنقسهم > والمنكر اسم مفعمول بمعنی 
المصدر وهو الانكار » كألكرم بمعنى الاكرام ›» وفى التعبار 
دام المقعول عن المصدر دلالة على معرفة عي الشىء المنكر › 
واس مجرد الاتكار على وجه الاطلاق اذ آن المصدر يدل على 
مجر د الحدث فقط بينما اسم المقعول يدل على حدث وذات › 
ويترقى الانكار الذى يعرف من وجوههم الى مقاربة البطش 
يالمىىلميل يقال سطا به يسطو اذا بطش به فیکاد يعجم 
ا 

ويصور القرآن يوم الحشر كأنه قد جاء وهم عاينوه بالفعل 
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وهو اليوم ألذی کانواً يسأاون عنه بقو لهم : « متى هذا أنوعد»؟ 
ولما كان الوعد أمرا محققاً لا محالة عي عنه بالماضى فهر 
بمنزلة الث الذى وقع وأنتھی زمن حدو ته »> و کشر ما لات 
القرآن هذه الطريقة لا سيما فى مجال الوعد والوعيد * ريلف 
القرآن عن هيئة وجوه هرٌّلاء الكقار عندما يعايتون ش دادن 
هذا اليوم وأهواله المفزعة وهى هيئة آو حالة تبر عن الاستياء 
الأشديد آى أن رؤية الوعد ساءت وجوههم بأن علتها انكابة › 
وغشيها الكسوف والقترة كما يكون وجه من يقاد الى القتل 
آو يعرض على بعض العذڌاب ٠‏ 
ويكشف الولى عز وجل عن حال الأبرار من المومندب يوم 

القيامة عندما يقضى بهن الخلائق ويدخلوا الجنة ويشالوا من 
نعيمھا ما لا عل رآت › ولا آذن سمعت »› ولا خطر عل قلب 
بشر فانه من شدة سرورهم وفر<هم يھنا التعيم يظهر ما بدا خلهم 
على وجو ههم حتی ان آی راء عندما ينظر فى وجوههم بری 
علامات النعيم من نضارة الوجه وإبشأشته واشراقه م تسمة 
عل وجوههم » والنضرة : البهجة والحسن › واضافة « نضرة » 
الى التعيم من اضاقة المسيت الى السب »› آى النضرة و!أموحة 
التى تكون لو جه المسرور الراضي اذ تبدو على وجهه ملاع 
السرور قال تمالى : « أن الأبرار لفى نميم » على الأرائك 
ينظر ون » تعر ف فى وجوههم نضرة النعيم »(1) ٠‏ 

ويعرض الله تعالى لهال كل من فريقى المرّمنن والكاف :نيرم 
الحشر » وما يدحل فى قلوب المؤمنحل من الفرح والنرور فيبدو 
ذلك على وجو ههم يعلوها البشر والسرور والاشراق » وما يدخل 
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فی تلوب الكأافرين من الزن والضيق والحجوف فییدو ذلك علي 
وجو ههم كأنها ناطقة ومعبرة عن دواخلهم فتعلوها الكابة 
ويغشأها اأسواد ¢ و تعتس يهم الذلة والانكسار وذلك فی قو آڵه 
تعالی :» أانين احسنوا السسنى وزيادة PE‏ در هق وجوههم 
قتر ولا ذلة أولئك آعسحاب المحنة هم فيها خالدون » والذين 
كوا السيئات جزاء سئه بمثلاها < و تر هقهم ذل ما ھم من 
الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما 
آولئك آصحاب النار هم فیها خالدون»(۱) هماصور تان متقاایلتان 
أبيان ال آهل أالمحنة وصقاتهم وآحوال آهل النار وصغفاتهم کہا 
هو منهح القرآن فالذين أحستو! بدون ذكر التعلق وهو المفعول 


بهم الى الصراط المستقيم ٠*١‏ الى غير ذلك من وجوه الاحسأن 
التى لا يحيط بها الحصر فقى الحذف ايجاز مع تكثار المعنى لآن 
المتعلق لو ذكر لقيد به » وكان‌المعنى مقصورا على ماذكرءو تالحظ 
هنا دقة النظم القرآنى فى ابراز التجاتس بين العمل والجزاء 
فهم آحسنوا العمل فجزاؤهم الحسنى وهى اة فالجزاء من 
جنس العمل › وليس هذا هو جزاؤهم وحده بل معه القضل 
واثريادة وهى كما قال المفسرون رو ية الله تعال »> وهى غاية 
الرضوان › ثم آبرز لنا ما بداخل نقوسهم من السعادة والسرور 


انعد الله ورضوا نه i‏ تش اهدده عل وجو ھهم من دضرة النعيم. 
و > فلا يغشی وجوههم قتر ولا تكسو ملامحهم. 
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إلذلة « و ااتعبسير یو حی يان فی الموقف من الزحام وانهول 
هذا كله غنيمة وفضل من الله يضاف الى الجزاء المزيد فيه )١(»‏ 


وفى الجا نب المقابل نجد أنه عدل عن فعل الاساءة فى جاتب 
الكافرين المقابل للاحسان فى جانب المؤّمنين الى فعل الكس؛ 
فی قوله تعالی «والدين كسبوا السيئات» للاشارة الى آنا ساء تهم 
من فعاهم وسعيهم « فما ظلمهم الله ولكن آنقسهم يظلمون » 
ومعنى آغشيت وجوههم : أحيطت بها وغطتها سواد فى غاية 
الشدة حيث شبه ما يبدو على هيئتهم من الذلة والانكسار »> 
وما يرى على وجوههم من السواد نتيجة للخوف والفزع بظلام 
الليل وليس مجرد الظلام » وانما هو الظلام الشديد فى ظلمته 
وسواده لأنه عبر عنه بقطع من الليل فلم يكتف بقطع من الليل 
الموصوف بالظلمة المتضمنة فيه بل صرح بالوصف تأكيدا 
و بيانا لشدة الظلعة ›» وهنا تعبر هذه الصورة الحسية وهى 
إحاطة وجه المكروب المرعوب بالسواد الشديد عن ظلام النقس 
وكدرتها › فالسواد المعنوى فى نفس الكاف يبرز على وجهه 
سواد حسی قال تعالی : « یوم تبیض وجوه وتسود وجوه ۲(»۲) 
وقال : « وجوه يومئذ عليهأغبرة ترهقها قترة )(۳) كأنما 
أخذ من الايل المظلم فقطع رقعا غشیت بهاهذه الوجوه - 


سک س ریہ ی ا ی ت ر کی س 


(۱) فی ظلال القرآن ۱۷۷۹/۴ ۰ 
(۲) آل عمران ۱۰٩‏ ۰ 
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اء ارة اأرآس وحركتها : 

فى النظم القرآنى أوصااف للرآس من حيث حردتها » 
وهيئة هذه الحركة تعبر عن معأن بلاغية نو ضحها منخلال الآّيات: 
قال جنال : « مهطعین مقنعی رووس هم لا درتد !ایهم طردهم»(۱) 
تسبقها آية آخری وهی قوله : « ولا تحسین الله غافلا عما يعمل 
الظالمون انا يو خرهم ليوم تشخص فیھ ال'بصار ») وھو مشھں 
حر كى من مشاهد يوم القيامة يبرزه لنا المولى عز وجل فى 
طورة عة ماهد کا ا را وا بیو ا وهی خر گات 
مثوالية تتمشل ف : شخوص الأ بص ار آی أن آبصارهم آی 
أعينهم تظل مفتوحة ولا تفمض من هول ما ترى › لأنها مبهو تة 
مذهولة لا تلتفت الى شىء » فهذا التعبير كنلاية عن الدهشة 
والذهول ۰ 

والجركة الثانية ناتجة عن اللأولى ومترتية عليها وهى حركة 
الاهطاع آى الاسراع › فبعد شخوص آبصارهم من شدة الذهول 
من هول ما تری يسرعون لا یلوون على شیء › ولا يلتفتون الى 


سی ء۶ ۰ 


والحركة الثائثة هى : اقناع الرأس أى : رفعها › والمقنع 
الذی یرفع رآسه ویقبل ببصره على ما بین يديه لا ينظر أحد ال 
أحد وقد يستعمل الاقناع فى ضد هنا المعنى يقال : آقنع اذا 
طأطاً رأسه ذلة وخضوعا › ولا تعارض بين المعنيا اذ هما فى 
حالين مختلفين › فتارة يرفعون رؤوسهم ويشخصون أبصارهم 
الى ما يشأهدون من الرعب فلا تطرف أعينهم > وتأرة أخرى 
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يخفض.ون رؤوسهم ذلة وانكسأرا» وحسرة على مأ فات » وفى 
و ذد تهم هواء آی قلو بهم من الفزع خاوية خالية لا تضم شيا 
يعو نه آو يحفظو نه و یتذکرونه ومنه قول حسان : 

آل بلغ ابا سيان عذنی ات مجوف تخب هواء 

فقلوبهم خلت من التماسك والقوة يقال : قلب فلان 
هواء اذا كأن جبانا لا قوة فى قلبه ولا جرأة ٠‏ 

وفى قوله تعالى : « فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون 
ينغض تغضا ونغوضا وأنغفض : تحرك واضطرب » وعلى هذا 
يكون المعنى يحركون رؤوسهم استهزاء آو تعجبا وانکارا 

قیل : اذا أخبر المرء بشیء فحرك رآسه انکارا! أه وقد 
آنغخض قال ذو الرمة : 
ظعائن لم يسكن آكناف قرية بسيف ولم ينغض بهن القناطص 

آنفض نحوى رأسه وآقنعا كآنه يطلب شتا أطمعا 

ومنه قيل للظايم وهو والد النعامة نغضا › لأنه اذا مشى 
عجل بمشیته وحرت رآسه › ویقال : نغضت سنه اذا تحر کت 
وارتفعت من منبتها ٠‏ 


me 
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وقال الراجز : « ونغضت من هرم أسنانها )١(»‏ - 


ان 6 ع الاستهزاء أ ااا 


Jr‏ متی هو ) و يحمل معذی e‏ و ا أيضا لائ 


لم يسلوا للاسترشاد ولم يلتفت الله الى استهيزائهم وعتادهم 
وآجا بهم بطر یق الجد فأمى رسوله أن يقول لهم : « عسیى آن يکون 


قريبا » فالاستهزاء والعناد صدر منهم بالغعل الحجركى والقول. 


إل اش e‏ 


وفی قوله نال YS‏ ثم نکسوا على رووسهم أقد علمت 
4| هة لاء ينطقون ) نجل الحركة هنا تعر عن سلو ك الكذار دی 
انقلابهم من الفكرة الصحيحة المستقيمة ال تفشحت e‏ 
عليها ليظة من اللحظات شنا أقحمهم ابراهيم عليه السلام فی 
جوابه على سوالهم بقولهم : «آآنت فعلت هذا بالھتنا يا | براهيم 


قال بل فعله کبرهم هذا فاسآلوهم ان کاتوا ينطقون فرجعوا' 


الى أنفسهم فقالوا انكم أنتم الظالمون » ٠‏ 

فاعتدالهم فی تغکیر هم يتمشل فى اعترافهم بظلمهم على 
جهة التو كيد فاستشعروا ما فى موقفهم من سخف › وما فى 
عبادتهم لهذه التماثيل من ظام فاد > ولكنها لم تكن تکن وی 
ومضة من نور المحق قذفت فى قاو بهم سر ع أن ما تلاشت و تددت 
وحل محلها ظلام النفس حيث عادوا الى الظلم الذى هم سائرون 
فيه » ويصور القرآن هذا العود بأنه انتكاس على الرۇوس آى 
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انقلاب عليها بلا عقل ولا تفكار قائلن : « لقد علمت ماهوّلاء 
يالطقون » ونرى البون الشاسع بين اعتدالهم فی تفکیرهم > 
وانقلابهم عنه بما يشر اليه مدلول حرف العطف د ثم » فى 
قوله تعالی :م نکسوا على رو وسهم » فانقلابهم فی اعتقادهم 
وتفکارهم یصورہ القرآن فی انقلاب حرکی بالانتکاس على 
ارۇ وس فيصر أعلاهم أسفلهم وأسقاهم آعلاهم 

وفى آية آخرى يقول الله تعمالى : « ولو ترى اذ المجرمون 
تاكسو رؤوسهم »() وتنكيس الرؤوس هنا فى هذه الآيةكناية 
عن الخزى والذل والهانة اذ الذليل ينكس رأسه آى يطأطىء 
رآسه ذلا وانكسارا انه مشهد الخزى والاعتراف بالخطيئة . 
والاقرار باحق الذى جحدوه علوا واستکبارا فکان جزا و هم أن 
يفوا مام ربهم فى ذل وصغار » وجواب « لو ») محذوف 
لاتفخيم وألتهمويل ولتذهب النفس فى تقديره كل مذهب > 
والتقدير : لرآيت آمرا فظيعا لا يدرك کنهه »› ولا يمکن آن 
يحيط به الوصف أو لرآيت اسو حال ترى » والحذف هنا أبلغ 
مادک ا وی آذك لو قلت لفلامك الماصى «والله لن قمعت 
اليك » وسكت عن المواب لذهب بفكره الى آنواع كثرة من 
المكروه من الضرب أو الك أو القتل ٠٠٠١‏ الخ ومن ثم يعظم 
الخوف عنده » لأنه لم يدر أى أنواع المكروه تبغى » ولكن اذا 
ذكرت الجواب بأن قلت : « والله لئن قمت الأضر بنك » لعلم من 
تحدید الجواب آنا لم تبغ شیئًا غبر الضرب»ولا يخطر بباله نوج 
من المكروه سواه فشت أن حذف الجواب آقوى تآثرا فى حصول 
الحوف من کر . 
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طمس الوجوه وردها على آدبارها : 
فی قوله تعالی : « ڀا ايها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما 
لا م لما معكم من قل ان تفن و جوا فنردها على 
آدبارها » )١(‏ الطمس : المحو » تةول ألعرب فى وصق المفازة 
انها طامسة اعلام » وطمس الطريق اذا درس » وقد طمس 
الله على بصره اذا آزاله وأبطله »> وطمست الريح الأث أذا محته 
فالمادة تدور حول المحو والازالة > وعلى هذا فذاذا حمل الاغظ 
على حقيقته وهو طمس الوجوه يكرن المراد منه معو تخطيط 
صورها فان الوجه انتما يتميز. عن سائر الأعضاء يما فيه من 
الحواس فاذا آزيلت ومحيت كان ذلك طمساء وھذا تھدید قاس 
وعنیف ولم یکتف بمجرد معو معالم الوجه وازالة حواسه »ء 
وانما أعقبه برد الوجوه التى محيت معالمها على أدبارها آى 
ردها الى تاحية القفا » فالتهديد الحركى بهذين الأمرين 
الطلمس والر د على الد بار ويلزم مته تنگیس الرؤوس الى 


الوراء « فھی صورة قسيحة مذلفر ة3 ت سب طبيعتهم و ٿن اسب 


فعلهم الملتوى الذى آخبر الله عنه فی الآية الا بقة من تحر يفهم 
للكلم عن مواضعه بالتأويلات الفاسدة أو بتغيير كلمات الله فى 
التوراة وتبديلها بكلمات آخرى لتوافق آهواء آهل الشهوات فى 
تأ یدد ما هم عليه من فاہں الآعم_ال »ء فأنذرهم الزه وه ددهم 
بتغیار خلقتهم و تثو بھها کہا غيروا ڈی التوراة و بدلوا ¢ و کہا 
لووا آلسنتهم بالألغاظط ا تحمل مشن وهو ما يعرف با سم 
الكلام الموجه فا5ا مذهم فقو اهم لی سو ل الله صلی الاه ale‏ و سام 


» واسمع غار مسمع ( وات وجه تمل المدح والععظيم. 
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ويحتمل الاهانة والشتم آما آنه يحتمل المدح فهو آن يكون. 


المراد أسمع غير مسمع مكروها » وأما انه محتمل للشتم والذم 
فهو بمعنى غير سامع او بمعنی غير مقبول منك » وهم يقصدون 
ای وال عر ا کا دا 

وطمس وجوههم قد تکون على‌حقیتتها بآن يسلط الله عليهم 
ما یفسد به محیاهم فان قدرة الله صالحة لذلك »> وقد مسخهم 
الله أى مسخ بعضا من اسلافهم قردة وخنازیر وهما آقبےح 
حيوانيل فى الشكل والخلق ويحتمل أن يكون الطمس مجاز! 
آى أن المراد ازألة ما يه كمال الانسان وقوامه من استقامة 
المىارك › ومن تم 2 الوجهه باکر نها مجامع اواس 
والمدركات » والتهديد لا يقتضى وقوع المهدد به ›» وفى المحديت 
آما يخشى الذى يرفع رأسه قبل الامام أن يجعل الله وجهه وجه 
ا 


حرکة الوجوه بتفلبها فی النلاثر : 


فی قوله تعالى : « يوم تقلب وجوههم فى النلار يقولون 


ياليتنا أطعتا الله وأطعنا الرسولا )١(»‏ التقليب : شدة القلب» 


والمعنى : يوم تقلب ملائكة الذاب وجو ههم فی لنار ابعال 
اختيأر منهم > ومعنى تقليبها تصر يفها فى الجهات كما ترى. 


اأبيضعة تد ود د القدر اذا غلت فترامی بها الغليان من جهة 
الى جهة › آو قد يكون المراد تغييرها عن آحوالها وتحويلها عن 
هيئًا تها بتغيير ألوانهم باغح النار فتسود مرة وتخضر اخرى ٠‏ 


سے س سە ~~ 
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إو قد يكون المراد طرحها فی النار متلو بین منکوه بن آو قد 
يجعل الله ذلك التقلب فی وجو هوم لعدأل النار جميع وجه کا 
يقاب الشواء على المشورى لينضح جمیعه على سواع < ولو گان 
ENO E‏ 


وی و ا 
يرذى الوجوه آشد ممايؤّذى بقية الجلد › ولان الوجه أآكرمموضع 
على الانسان من جسده فهو مقر الجواس الدقيقة!١)‏ : العيون 
والافواه.والآذان والأتوف كقوله تعالى :+ < آفمنيتقى پوجهه 
EE SS OSS OO Ne‏ 
اوسيل فن پاب اطلاق أالبزء وهو الو جه وارادة الكل وهو 
ا وا ا ن مك ۲ اص 
بذوق العذاب ومعاناة آلامه آكثر من غاره فاذا ما أحرق فى 
النأر كان مااوراءه من سائر الأعضاء أولى »› وأتى بصيغة 
المد ارع للدلالة على تجدد الحدث واستمراره « كلما نطجت' 
جلو دهم بدلا هم جلودا غيرها ليذ وقوا العذاب »(۳) › و تضعيف 
الع فى الفعل « تقلب » للدلالة على كثرة الحدث »› وتكراره ٠‏ 
وايثار حرف الج « فى » دون '« على » لافادة معنى الظرفية وهو 
أن التار تحتوی على وجوههم بداخلها ›» وليسوا فوقها آو على 


را) انظر الکشاف ۲۷۹/۳۲ والتحریر والتنویر ١١١/۲۴‏ ° 
«) سورة الزمر من الآية : ٠ ۲۴١‏ 
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طرف منها » فالنار تغشاهم من كل جهة » فالتعبير على هذا النحو 
يراد به تصوير الحركة وتجسيمها » وألحرص على أن تصل النار 
الى كل صفحة من صغحات وجو هيم زيادة فى النكال › وهو لاء 
يوم تقلب وجو ههم اتان لا یجدون ولیا یں ثی لھم ولا نص ارا 
يخلصهم ٠‏ والانسان اذا لقى مخوفا من المخاوف استقيله بيده 
وطاب آن یقی ھا وجهه ّنه أعز اعضائه عليه » والذی یلقی فی 
النار يلقى مغلولة يداه الى عنقه فلا يتهيا له أن يتقى النار 
الا بوجهه الذى كان يتقى المخاوف بغيه » وقاية له ومعأماة 
عليه آو آراد يالوجه الكل من باب المجاز المرسل الذى علاقته 


الجر ئية 


حر کة الأحل پر اس حه وجره اليه : 


هذه الجر كة فيها دلالة على شدة الفضب حيث تعاون القول 
مع الفعل الحركى للدلالة عليه فى قوله تعالى : « وما رجع 
موسی الى قومه غضبان اسغا قال بئسما خلفتمونی من بعدی 
آعجلتم آمر ربكم » وآلقى الألواح وآخذ برس اخیه يجره 
اليه »(۱) ان موسی عليه السلام ے کان بین یدی ربه فی مناجاة 
وکلامءوکان قد ا ستخاف آخاہ هارون على القوم م بنیأ سرا ئیل 
قال تعالی : « وقال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قومی وآصلح 
ولا تتبع سبيل المفسدين » أنه عليه السلام نصح آخاه هارون 
بان یکون خنیفته فی قومه »› ون يصلح ما يجب اصلاحه من 


ل ي د 
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آمور بنى اسرائيل » وآلا يتبع سبيل المفسدين › وقد حاول 
هارون آن يصلح قومه › ولكنهم تردوا فى مهاوى الضلالة 
وانتکسوا باتخاذهم عجلا جسد! له خوار لا حياة فيه یعبدو نه 
من دون الله »> وهذا العجل صنعه اهم السامرى من الذهب ألذى 
قذفه پنو !سرائیل فی التار »› وکانوا قد جمعوه آکداسا من 
حلى المصريات » كان عارية عند نساء بنى اسرائيل » فحملنها 
معهن ؛ قأل تعمالى : « ولكنا حملنا آوزارا من زيدة القوم 
فقذفناها » » اتد راودوا نبيهم من قبل أن يجمل الهم الها 
يعکفون عليه بمجرد رو یتهم لقوم و نین يعکفون على أصنام 
لهم قصدهم نبيهم عن ذلك الخاطر وردھم ردا شدیدا › فلےا 
خلوا الى أنفسهم » ورآوا عجلا جسدا من الذهب لا حياة فيه وله 
خوار من آثر فعل الريح لا رأوا ذلك العجل الجحسد طاروا اليه 
وتهافتوا عليه حين قال لهم السامرى : « هذا الهكم واله موسی 
فنسی » آی نسی موسی عليه السلام آن يطلبه هنا وذهب يطلبه 
عند الطور ٠‏ وقد أعلم | لله نبیه موسی أن قومه قد فتتذوا من 
بعده و أضلهم السامرى قال تعالى « قال تاتا قد فتنا قومك من 
بدك وآضلهم السامرى )١(»‏ » ولا رجع موسى الى قومه 
مان اقا وا ي و ا ل ع 
وقيل هو الحزين › وقد عبر عن هذا الغضب الشديد بألقول 
والفعل يبدو فی قوله لقومه : بئسما خلفتموتی من بمدی 
أعجلتم أمر ربكم » ومعلوم أن الحلافة انما تكون من بعده › 
وا نما ذکرت.« من بعیدی » عقب خلفتمو تی للتتدذ کن باليون 
الشاسع بعل حال الخاف وحال المخاوف عنه آى من بعد ما رآيتم 


منی من توح ى الله و نقی الشركاء عنه واخلاص العب_أدة له 
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وتصوير لفظاعة ما خلقوه به آی بعد ما سمعتم منى التعذير 
من الاشراك > وزج رکم عن تقليد المشركين حين قلتم جل 
لنا الھا کما لھم آلھۀ › فیکون قید « من بعدی » لشف وتصویں 
الحالة وتهويلها كقوله تعالى « فخ عليهم السقف من فوقهم )١(»‏ 

وأما القعل الحركى الذى يدل دلالة بينه على شدة الغضب 
والهزن الذى آم به عليه السلام هو ما فعله من ألقاء. الألواح 
وطرحها من يده لما لحقه من فرط الدهش وثدة انفضب 
الف عله اا ف درك اال جا كه وها اة 
وکان فی نقسه حدیدا ش..ں رد الخضب فالقاء الألواح من ډده 
بمعنى رميها الى الأرض اظهار ادى الغضب الذى استولى على 
نفسه كما يقعل المرء حال يقور دمه من شدة الغضب فانه يلقى 
ما بيده » وكان الله قد أخبره بفتنة قومه وضلالهم على وجه 
الاجمال ولكاله عندما رجع الى قومه وعلم بتفصيل ضلالهم بل 
شا هدہ عیانا کان‌ذلك هو الذی أغضبەغضبا شدیدا فليس الخس 
كالمعاينة ٠‏ 

و الايا راع اع وحن ر احا ا هة ن 
دوا ب وه ء وذلك ايشا ر نة نشدة هدا ام اشع اند 
صدر من قومه لاسيما فيما يتعلق بأمر العقيدة حيث انتكسوا 
ف اال ا لد و و ع اه ونفى الشركاء عنه »> فهذا 
هو الذى اس-تفزه وذهب بفطنته وحق لوسى عليه السسلام آن 
يغضب فالمفاجأة قاسية > والنلقلة بعيدة وقد ظن موسى عأيه 
السلام أن آخاه هاأرون قد قصر فى آمر الخلافة ففعل به ما فعل 


قبل آن يدان هارون له عذره ء 
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وهذا العذار قد بینه هارون فی تلطف ولیں فیستجیش دی 
تفن نئ عاطفة وة ال ر عة لسن من فة ویک 
عن ا و و لم يقصر فى تصح القوم رمحسارلة 
هدا يتهم فیقول فی اسلوب ھادیء لی رقيق : « قال أين ام أن 
القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی › فلا تشہت بى الأعداء 
ولا تجعلنى مع القوم الظالين » « ابن آم » بهذا النداء الرقيت 
.و بهذده الوشيجة الرحيمة»و بهذا الأسلوب اللمل استطاع هارون 
آن يستل الغضب من نفس آخيه موسی ‏ عليه السلام ‏ «وانما 
أضافه الى الأم اشارة الى أنهما من يبطن واأحد »› وذلك آدعی الى 
العطف والرقة وأعظم للحق الواجب »› ولأتها كانت موؤّمنة فاعتد 
بنسبھا › ولأتها هی التی قاست فيه امخاوف والشدائد فذکره 
بحقھاأ(۱) . 


حر کة وی الرؤوس : 

فی قوله تعالی : « واذا قیل لهم تعالوا یستغفر لکم رسو لاله 
:الووا رۇوسهم ورأيتهم يصد ونو هم مستکبر ون» ( ٣‏ ) نزلت هذه 
الاية فى شان المنافقسل عنددما كشف الله عن ضسمائرهم 
وما تنطوى عليه نفوسهم من الكذب والمحقد على رس ول الله 


صلی الله عليه وسدم والمسلمين فاذتضبح آمر هم يالنفأق مشى. 


ايهم قوم من عش رتهم وطلبو! منهم أن يتو بوا الى رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم من النفاق ويطلبوا منه أن يستغفر لهم فکان 
ردهم على ذلك بالصد والاعراض والاستكبار › ولم يکتفوا 
جذلك تصريحا بل آكدوه بحر كة لوى الرؤوس المكنى بها عن 


۰ ۱۱۹/۲ الکشاف‎ )١( 


۲۲) سورة النافقون آبة ۵ ٠‏ 
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والاستكبار نفهم منهاا مدی ابائهم واعراضوم عن الاسلام 
والانص-ياع لرسول الله صلى الله عليه وسلم > ولماكان 
الصدود متهم متجدد وحادٹ عي عنه بالمضارع الدال على هذا 


المعنى « و کان الاستکار اس مس کو ز فی و سس هم RH‏ دانم 


فيهم لا ينقطبع عبر عنه بأسم الفاعل الدال على الشوت. 


حر كة ثنى الصدور واستغشاء الثياب : 


أ حا یستغشو ن ٹیا بهم يعام ما پسر ون وما يعلنون»(۱) لأر اد 
ہنی أالصدور فی اأأغة : أ نحتاءها وانعطافها على ما بدا اھا < 


بما يحب وينعلوى له على العداوة والبغض »› وعلى هذأ المعنى 
يكون الماد من انثناء الصدور اخغفاء ما فيها بطريق الكنأية 
لأنه يازم من تاها بمعنى اتعطاذها وانحنائها على ما فيها 
اخقاء ما فيها من العداوةوالبغض لرسولالله صلی الله عليه و سلم 
« ليستخقوا مند » آى انهم بريدون بذلك أخقاء هذه العمداوة 
والبغض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم»والمراد من استغثاء 
الشياب : تنطيتها لهم فى الليل عند النوم عند ذلك يسرون 
العداوة واأبغض فلا راهم احد ولا پسمعهم بدلیل ما ورد ەن 
آن طائفة من ال:افةمل قاألوا اذ! أغلقنا أبوابنا وآرخينا ستورنا 
Eg BU ls‏ صدو رتا على عدأوة محمد صلى‌الله 


. هود اة ه‎ )١( 
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عليه وسلم فكيف يعلم بنا فاّنزل الله تعالی : « آلا حین يستغشون 
ثیابهم یعلم ما سرون وما یعلنون » ۰ 

ويقول الزمخشرى : « يشون صدورهم ) : يزورون عن 
الحق وينحرفون عنه » لأن من أقبل على الشىء : استقيله بصدره» 
ومن آزور عنه واتحرف ثنی عنه صدره وطوی عنه کشحه(۱) 
وعلى هذا التفسار يكون ثنبى الصدور كذاية عن الميل عن المحق 
وا ااا عه وون ك لاتا من اه قال د 
يطلع رسوله والوؤمنين على ازوارهم آى ميلهم عن الحق فى خفية 
وقد يكون ثنى الصدور واستغشاء الثياب على الحقيقة فقد روى 
آن بعش المنافقین کان اذا م بالنبى صلى الله عليه وسلم ثنى 
صدره وظهره آی انحنی بظهره وانشنی بصدره وطأطاً رأسه 
وغطی وجهه لکیلا يراه النبی صل | لله عليه وسلم فیدعوه الى 
الايمان > وقيل : ان قوما من المسلمين كانوا يتنسكون بستر 
آبدا نهم ولا يكشقو ها فحت النطاء فن اله تال أن .السك 
ما اش_تملت عليه قلوبهم من معتقد وأظهروه من قول وعمل ۰ 
وقیل : کان بعض هم ينحنى على بعض يساره قى اأطعن على 
المسلميل » وبلغ من جهلهم أن توهموا آن ذلك يخفى على 
الله تعالی(۲) - 

ونلاحظ فى هذه الآية تكرار أداة التذبيه والتوكيد بان 
لاقتضساء امقام اياه اذ هو فى مقام كشف مأ بداخل نفوس 
المننافقين من نيأات خبيثة » وعدأوة يسرونها يتوهمون آتها 
تخفی على الله تعالى » فأكد الله تعالى فعلهم هذا ردا على زعمهم 
#لباطل من خفاء ذلك على الله تعالى » وفى هذا التكرار أيضا 


(۱) الکشاف ۲۵۸/۲ ۰ 
(۲) تفسر القرطبی ٠۴۳٣۲۶٤/٩‏ ۰ 
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دلالة على الترقى من حالة ألى حالة أخرى آعظم منھا استجھالا اھ 
و بیان معنى الترقى فى الاية هو أن الله 2 آراد آن دان 
مو قفا من مواقف | العتاد والاستکبار من المشر کين حس ید عو هم 
الرسول صلى الله عليه وسلم الى الاسلام ٠‏ 

الأول : أنهم ا اذا اروا رول الله يعر نون عه و یتر فون 
بباطلهم معتقدين بذلك نهم يتمکالون من اخفاء آم هم عن الله 
تعالی فیشتغلون بذمه عليه السلاء ۰ 

والثانی : وهو أكثر اله وای اک را ن ف چ ا 
صريحة من العناد والاستکبار › وهو آنهم يستغشون ٹیا بهم لملا 
یروا رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ ولئلا پس معوا کلامه 
عنید ما یرو نه مقبلا علیهم » لن من عادته - صل الله عليه ولم 
اذا رآى الكغار دعاهم الى الاسلام وأسمعهم كلام الله تعالى - 


حر کة ثنی ألعطف : 

فی قوله تعالی : « ومن الناس من يجادل فى الله بغار علم 
E E a E ga‏ 
عطف الرجل : منکبه وعطقه : جاذیاه من لدان راسه الى ررکه 
والجمع أعطاف » وثانى عطفه حال من الفاعل وهو أأضده 
المستتر فى 2 تعالى : اومن الناس من يجادل فى ائله * ١‏ الآية» 
وقيل : : معنى د ی العطف : لوئ العنق » وعلى هذا يكون الكافر 
فی وقت ا لاويا عنقه تكبر| وأعراضا » فحركة ثنى 
المطف : كناية عن الاعراض والتكبر آى هو معرض عن المحق 
قى جداله » ومول عن النظر فى كلامه › « قالتعبار يرسم صورة 
لهذا الصنف من الناس صورة فيها الكبر المتعجرف ثانى عطفه 


۰ ٩ ۰۸ الحج‎ )۱( 
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مائلا مزورا بجنیه فهو لآ يس تند الى حق فيعرض عن هذا 
بالعجرفة والكي ليضل عن سبيل الله فلا يكتفى بضلال نقسه 
بل يضل غبره بحمله على الضلال »(0) ٠‏ 
« حر كة الجنب » : 

الال واا ا تیا عل الانان. عر کن ونای 
بجانبه»(۲) آى اذا أنعم الله علىالانسان بالصحة والسعة أعرض 
عن ڏک الله كآنه مستغن عنه مسستبد بنفسه لأن النعمة تطغى 
وتبطر ما م يذكر الانسان وأهيها فيحمد ویشکر > « ونای 
بجانبه » تأكيد للاعراض › لن الاعراض عن الشیء آن وليه 
عرض وجه ه والتآی الات أن یلوی عنه عطفه وواه 
ظّهر٠(۳)‏ وفيه ترق فى الاعراض أذ آن النآى بالجانب يحمل 
معنی التياعد والاستكبار وهنا فى آية الاسراء يأتى المقابل 
ا« واذا متسه الشر کان يوسا » ففی فال النخة املك 
E‏ يسنده تعالى الي نفسه »› 
وهذه هی !عل يةة المعهودة فى 'لقرآن > وهی أن أفعال الاحان 
والرحمة والجود ABE SSIS Sa AE‏ 
منسوبة اليه ›» ولا يبنى الفعل معها للمفعول » فاذا جىء 
بأفعال العدل والجزاء والعقوبة حذف القاعل › وينى اأععل 
معها للمفعول آدبا فى الخطاب واضافته الى الله أشرف 5 e‏ 
أفعاله كما فى هنه الآية وفى 3وله و « ص رامعل الذين 
آنعمت عليهم غير المنضوب عليهم » فاته سبحاته ذكر الندمة 
(۱) فی ظلال القرآن ۲٤۲۱/٤‏ ۰ 
(۲) الاسراء ۸۳ ۰ 
:(۳) الكشاف 21٤/۲‏ ° 


+ 
| ھا 
Poa |‏ 
د 


ت 


وض فهأ اليه ولم يحذق فأعلها » ولما ذكر الغضب حذف 
القأعل و بنى الغعل للمقعول فقال : « المفضوب عليهم » ونظره 
قول ابراهيم اليل E‏ وسلامه عليه : « الذی خلشنی 
فهو یهدین » وانذی هر یطعمنی ویسقس »› وأذا مرضت نور 
يشفان»(١)‏ فنسب الخلق والهدايةوألاحسان بالطعام والستى 
ال اله ال را اي ال دكن ار دن قال 5 ودا فرك 
ولم يقل : آمرضنى › وقال « فهو يشغيل » » وغير ذلك من 
الآيات(۲) ٠‏ 

وفی سورة قصلت : « واذا آتعما على الانسان عرض 
وتای بجانبه»واذا مسه الشر فذو دعاء عريض(۳) › والآیتان 
تكشف عن طلبيعة الانسان فعندها بصيبه الشر يجزع الى أن 
يصل الى درجة اليأس والقنوط بل شدته فييأس من روح الله 
« انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكأفرون » وقد لا ينتابه 
الاش فيا الاك بالدعاء ويلح فى الدعاء والتضرع والابتهال 
ولذلك وصف الدعاء بآنه عريض وهو مجاز فقد استعير العرض 
لكشرة الدعاء ودوامه لأآن الغرض من صفة الاجرام » ويستعار 
له الطول أيضا كما استعير الغاظ لشدة العذاب ٠‏ 

وهذ! اموب الخبرى يعد نقدا لسلوك الانسان فى 
الحالتين وتعجب من شأنه فهو يلح فى الدعاء عندما يمسه أنشر 
لم کن الاقيأل على دعاء ربه الا د هذه !لجاأة »> وكان حريا 
به آلا يغقل ءن ذلك فى حال النعمة فیشک ربه ودعو بدوامهاء 
لگن تلك الحالة أولى بالعثاية من حالة مس الضر “٠‏ 


۰ ۸۰ ۷۸ الشعراء‎ )١( 
` ۱۹/۲ انظر : بدائع الغوائں لابن القیم‎ *( 
ز )د الاشارة)‎ ٠ ۵١ سورة فصلت ية‎ 
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وتلاحظ آن فى Ell SSCA EIS‏ 
E E E E E‏ 
کان قر له :و ای ردا سه ا کیدا لاعر اض E‏ الاعر اض عن 
الشىء آن ڍو ليه عرض وجھه E EE‏ انشیء ES‏ 
ویولیه خلهره فتد حاول الاعراض عنه ودخلت الاو بین لر كى 
والمؤ کد »› لأنه لیس بتاکبد صناعی ۰ اذا کان قرله « ونآی 
يجانبه » كنأاية عن الاستكبار لان ذلك من عادة المستكبرين 
كان تكميلا لمعتى الاعراض لاختلاف مقونوميهما »> وعلى هذا 
یکو نون قد جمعوا بی معنی الاعراض والاستکبار(۱) ۰ 


وفی قوله تعالی : « تتجا فی جنوبهم عن المضاجع يدعون 
ر بهم خوفا وطمعاء»(۲) نجد المشهد الجر كى المصور لمالالقائعس 
باللیل یتر کون فر شهم الدافئة لعبادة الله خوفا من عذابه وطمعا 
فى ثوابه انه مشهد يصور هيئتهم الجسدية ومشاعرهم القلبية 
فى لمحة وأحدة وفى تعبير عجيب يكاد يجسم حركة الأجساام 
والقلوب » قلم يلجا القرآن الى التعبرر المباشر قائلا : انهم 
يقومون الليل »› وانما عبر عن هذا القيام بطر يقة آخرى 
« تتجافى جنو بهم عن المضاجع » فيرسم صورة المضاجع فى 
الليل تدعو الجنوب الى الرقاد والراحة والتلدذ بالمنام > ولكن 
هذه المحنوب لا تستجيب » وان كانت تبذل جهدا فى مقاومة دعوة 
المضاجع المختتهاة لان :التق نيل الها لاسيما فى وقت 
اڈ تداد البود » ولكن الايمان المتمكن فی القلب يغلب هوى 


() فة الأشراف للةاضل البمنى دراسة وتحقىق لاد كتور /أعبدالة 


محمد د ایا“ هداوع ۰ 


٦ : السحدة‎ )۲(: 
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النقس ويمسك بزمامها فيصرفها عن مشتهاهاأ الى الوقوف فى 
الحضرة الالهية والاشتغال بالعبادة والذكر والدعاء لأجل خشية 
.الله تعالى خوفا من عذا به وطمعا فی رحمته وخوفا من غضبه 
.وطمعا فی رضاه ۰ 

وفی قوله تعالی : « الدین یذکرون الله قیاما وفعودا وعلی 
-جنو بهم )(1) ۰ 


المراة من الدكن هنا الذك اللشاتى :أو الذكر القلبى زهي 
التفكر وآراد من قوله EEE‏ وقعودا وعلى نو بهم ١‏ عمرم 
اايآحوال آى أباحة الذكر الأحو!ل كلها وهی ما تعارف عله 
البشر من الشغل المستلزم للقيام آو القعود والراحة e‏ 
لالقعود وقصد النوم فالة کین فج ان دی ن ارمق 
أوقاته وحالاته كلها » وقد يراد من ذلك أحوال المصلين 
قادر وعاجز وشديد العجز(١) ٠‏ وهنا ذکر القیام آولا a‏ 
ثانيا » وعلى الجنوب ثالثا وفى أحوال دعاء الانسان ربه عند 
مس الضر عكس هذا حيث ذكر الجنب ولا وذكر القعود ثاتيا 
والقيام ٿالثا فی قوله تعالی : « واذا مس الانسان الضر دعاناً 
لجنیه آو قاعدا آو قائما »(۲) وفى آية آل عمران قال : وعلى 
جنوابهم وفى آية يونس قال : لجنبه باللام دون على قما الس 
فى ذلك ؟ 


وعکسه فى سورة يونس هو آن ذكر الله فى وقت الشغل 
)١(‏ سورة ال عمران : ۱۹۲ ۰ 
)١(‏ التحرير والتنوير 
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يؤدی عمله الیومی فیجب أن يكون الله على ذکر منه حتی يثقن 
هذا العمل ويختلط بغيره من الناس فيجب ان يحسن معاملتهم 
بخن يطلل طوال يو مه دا كرا اله تال بقلبه وبلساته فی کل 
ف و کل وة وا وا 
ا لوی دی کن ااا بج ااا أن بةك اله تفال ف 
حال الةعود > وفى حال الاستعداد للنوم عندما ينام على جنه 
بحيث لا يخلو وقت من الأوقات عن ذكر الله تعالى ٠‏ وفى آية 


یو نس قدم !جنب عل القعود والقيام باعتدأر تال ألمضر ورين 


وكسب العيش يكون آولى وآهم لأن المؤمن فى هذا الوقت. 


فمنهم من هم أشد حالا وهم أصحاب القرش »> ومنهم من هو 
خف وهو اأقادر على | لقعو د ومنهم المستطيع القيسام وکلهم 
لا يسستغنون عن الدعاء واستدفاع البلاء فشقفصيل أحوال 
الانسان بحسب حال كل فرد أصابه الضر فهو يدعو الله فى 
حالاته كلها آن آصابه ضر شديد آلزمه الفراش يدعوه لدفع 
الضر تائمة على جنبه وان أصابه ضر آقل من ساابقه ألزمه 
القعود يدعوه أيضا لكشف هذا الضر > وان لم يصبه ضر فی 
تفسه فکان قادرا على القيام بل أصيیب فى ماله يدعوه آيضا › 
ولا يقتر عن الدعاء فی آحواله کلھا حتی يكشف الله عنه الضر 
يديل قوله تعالى فى آية آخرى « واذا مسه الشر فذو دعاع. 
عريض » فالمقام هنا يستلزم تعميم أحوال المضرور باألدعاء ٠.‏ 
وڈل يكون التفصيل آى تفصيل أحوال ٠‏ 


الاعراض والنای باجانب : 


فى قولة تعال : < رادا انمتا عل الانسان .عرش ونای 
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. پجانبه واذا مسه الشر فذو دعاء عريض »(0) هذه الآية تصف 
طغيان النفس الانسانية فاذا أصأبته السراء طغى وتكبر 
.ونسی شکر رپه وشغل بلذاته واا أصابته الضراء لم صن 
.ويتخاذل ويصغر ويتضاءل ويتضرع ويلح فى الدعاء لأكشف 
اضر عنه “٠‏ والافراي : الانصراف عن شىء وهو مستعار هنا 
اللغفلة عن الشكس آى شكر المنعم »> وقد حذف متعلق « آعرض » 
لدلاله السياق عليه ولیکون فى الحذف ثرأء فى المعنى وایجاز 
.فى اللقظ »> لأنه لو ذكر المتعلق لقيد بمأ ذكر › آما تر که يدون 
.ذکں ذأتذ هب فيه النفس کل مذهب بان ڀکون ألمعتنى آعرض عن 
دعا أو اع رهن فن اشكر نا أو مادا ٠+‏ الخ فا لحذف يفهم 
منه عموم الاعراض ٠‏ والنآى : اأبعد وهو هنا مستعار لعدم 
القنك فن ا لنم عله فده عدم اأشحقغاكه :بذلت اة ؛ 
.والجانب للانسان منتهى جسمه من احدى الجهتس اللتن ليستا 
قيا لة وجهه وظهره » ويسمى الشات والعطف بكسر العين والمعنى 
بعد جانبه كناية عن ابعاد نفسه آى ولى معرضا غير ملتقت 
یوجهه الى الشیء الذی ابتعد هو عنه(۲) ٠‏ وذک الزمخشرى 
وجھیں فی معنی «« النآى با لجا نب » ٠‏ 

أحدهما : آن يوضع جانبه موضع نضه کما فی قوله‌تعالي: 
«٥‏ على ما فرطت فى جنب الله » ومنه قوله تعالی : « ولن خاف 
مقام ربه جنتان » ومنه قول الكاتب حضرة فلان ومجلسه › 
وکتبت الى جهته وال جانبه العزیز پریدون نفسه وذاته فکأنه 
قأل : تآی بنفسه وذهبت به ايلاء كل مذهب وعصقت به ˆ 


٠ ۵١ سورة فصلت الآبه‎ )١( 
۰ ٠٤/۲١ التحریر والتنوبر‎ )۲( 
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وثانیهما : آن يراد بجانبه : ععلفه » ویکون تأیه بجا نبه 
عبارة عن انحرافه وازوراره کہا تالوا ثنى عطغقه »› وتولى 
بر کنه(۱) ۰ وعلی الوجه الثانی يكون النأى بانجانب كناية عن 
التكل يلاعا ماتا فن اغراك عن اكه وتسان كه > 
فالتعبيں باانأى بالجانب للدلالة على :دم الالتفات الى شكر اندم 
وبعده عن عبادته وتوجهه اایه بالدےاء ۰ وقد یکون نای الانسان 
پجا نيه يحمل معنی بعده عن الفقراء وا لاگ“ و غير هما من 
مصارف الزکاة فلا یعطی کل ذی حق حقه › وانما پنشغل 
بأغراضه الد نيوية ليكتسب وجاهة عند الناس يدل على هذا 
ما جاء فی تفسير قوله تعالی : « یوم یحمی علیھا فی نار جهنم 
فتکوی بھا جباههم وچنو بهم وظهور هم هذا ما گنز تم لأدقسكم 
فذوقوا ما کنتم تکنزون »(۲) ۰ 


يقول الزمخشرى « فان قلت : لم خصت هذه ألأعضء_اء 


بالذكر ؟ قلت : انهم لم يطلبوا بأموالهم حيث لم ينفقوها فى. 


سبیل الله إY‏ الأغراض الدنيوية من وجاهة عبداك الا و تقدم»› 


وآن يكون ماء وجوههم مصونا عندهم يتلةون بالجميل ويحيون. 


بالاكرام ويبجلون ويحتشمون ومن آكل طيبات يتضلعون منها 
وينقخون جنو بهم ومن لبس ناعمة من الثياب يط رحو تها على 
ظهو رهم *+ وذکر الزمخشری وجھا آخر فی سر ا یفاص هد ة 
الأعضناء بالذكر ٠‏ فيقول : وقيل : لأتهم كانوا اذا أبصروا 
الفقار عبسوا » واذا ضمهم واياه مجلس ازوروا عنه وتواوا 


م ا س 


۰ t0۸ الکشاف‎ )۸( 
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ہار کا نهم ووأوه ظهو رهم «)( وهنا هو سر تر تیب ھے ع 


الأعضاء ف فى النظم لیکون ا زاء من جنس العمل . 


( حركة الغمز والهمز واللمز ) : 

قال تعالى : « ان الذين آجرموا كاتوا من الذين آمندوا 
يضحكون › واذا مروا :م يتغاأمزرن )١(»‏ هذا من جملة ألةء ل 
الذى يقال يوم القيامة للفج-ار فهر حكاية كون مضى » وكذاأي 
معطوفاته من قوله : « واذا مروا » › > واذا انقلبوا ) »> « واذا 
رآوهم » فدل السياق على أن هذا الكلام حكاية قول ینادی بہ 
يوم القيامة من حضرة المد على رورس اأشهاد ٠‏ 


حر كة دوران الأعان والسلق بألل ان : 


فی قوله تعالی : « فاذا جاء اء ف رآيتهم ينظرون أل“ 
تدور أعينهم کالذی بخشی عله من الوت فاذا ذهب الخوف 
سلقوكم بآلسنة حداد »(۳) يصور الله عن وجل لنا صورة 
واضحة العال م متحركة الجوارح وهى فى الوقت ذاته صورة 
مضحكة يث O‏ من هذا الصنف الحبان من المنافقيس > 
فر فی حالتس متعاقبتین مقا باس فی حالة الخوف 
والفزع فى ساعة الشدة وفى حالة الأمن والرخاء فالمحالة الأولى 
هرسم لناالمولى _ عز وجل صورة نقسية مبدعة لدخائل هو لاء 
المنافقین » ویبرزها لنا فی مشهد حرکی حسی يبدو على 
جوارحهم > وهى صورة ناطقة )ا تض مره تقوسهم وهی وان 

() الکشاف ۱۸۸/۲ ۰ 
(۲) الطغفین ۲۹ > ۲١‏ ۰ 
(۴) سورة الأحزاب آۀ : ۱۹٩‏ ۰ء 
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لم تنطق بکلام الا آن ما توحيه فى النفس آبلغ وأكثر تعبرا 
واوسع دلاڵة من أى کلام فيصور القرآن ما يعترى المتافقين من 
مشاعر الخوف والرعب والشعور بالخطر حل يوأجههم مرقف 
يمتحاون فيه ٠‏ فالمفروض انهم يحاونون خديعة المسسان 
فيظهرون لهم أنهم لا يقلون عن آى متسلم اس لاما وعبادة 
و جره فی سبیل الالام > وقد يتمكنون من أجادة هذا 
اظ ف کر جرفت تار كرن ف العلعن ولك و ا تا 
يصعهم آمام عقبة صلبة لا تقوى تو سهم عندها عل | ستمرار 
التمثيل وخديعة المسلمعل » هذا الموقف هه الشعور بالخط عند 
ذلك تجتاحهم مشاع عارمة من الخوف والرعب والفزع ببرزها 
لنا القرآن فى صورة تنطق بها آو صا ھم وجوارحهم يالجین 
والارر » وقد يكون هناك مجال واسع لو صف مڅ.اعر هم هذه 


مكف عن فا الان الكتي و الوسة الف يل يسور وها 
ل وه اتر د ف الفا عر ردو الررة ر 
بسيطة » ولكنها تؤّدى مأ لا يديه كلام طويل › وترحى لاأغخيال 
وال ا و ا 
كاه فى جملة واحدة معبرة هى : « تدور أعينهم » ›» وتصورنا 
لشخص تدور عيناه بهذه الصورة فى موقف الخوف يغنينا عن 
آی کلام و یفتح لنفو سذا مجالا فسيحا لتتصور ما يدور في دخیلة 
صاحب هات العينين » فأن النفس يمكن آن تتخيل وراء هذه 
#لصورة معانى أكش مما توّديه الألفاظ وهذا هو الايجاز الذى 
يعرف بايجاز القصر » ويزيد القرآن هذه الصورة الموجزة ا 
فیشبههم فی نظرتهم الى رسول الله - صلی الله عيله وسلم - 
والى الموّمنيل فى حالة دوران أعينهم وعدم استقرارها على حال 
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بنظر المغشى عليه من معالجه سكرأت ألموت حذرا وخورا « تدور 
أعينهم » لذهاب عقولهم فلا يستقيم النظر منهم الى جهة » وانما 
أعينهم تدور فی کل المجهات > وقيل : لشدة خو فهم تدور أعينهم 
فی كل الاتجاهات حذرا آن يا تيهم القتل من احدأها أو من كل 
جهة » وانظر الى دقة التعبير القرآنى فى ايثار الفعل المضارع 
« تدور » دلالة على تجدد الحدث واستمراره »› وأن هدنه الحركة 
متجددة كلما تجدد الخوف والفمزرع ودقة النظم القرآنى تبدو 
أيضا فى الصورة التشبيهية ومدى ملاءمة طرفى التشبيه لتلك 
الحالة النفضية من الجبن والخور » فان المنافق فى حالة الحوف 
جبان وضعیف یخشی ازهاق روحه فی آی وقت كما أن المغشثى 
عليه من الموت فى هذه الجالة من الضعف يخشى مفارتة ألروح 
لجسده فلا تستقر عينه على شىء وانما هو دائم النظر الى كل 
ما حوله ۰ 


والدليل على أن المراد من الخوف فى الآية هو الخرف من 
القتال هو ما صرح به القرآن فی موطن ]خر فان القرآن يفسر 
بعضه عضا فی قوله تعالی : « فاذا آنزلت سورة مكمه وذکں 
فيها القتال رأيت ألذين فى قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر 
المغشى عليه من الموت )١(»‏ فان المنافقين أضعف الناس احتمالا 
لمراجهة المواقف الصعبة أو الخطرة بحكم آنهم أضعف النأاس 
ثباتا على آى شىء وأشدهم خوفا وجبنا کما مر فهم لا یملگون من 
القوة أو القدرة على المركة فى أى عضو من أعضائه غار حركة 
عینیه › فقد شلت حرکتهم وحلت عزائمهم بحیث لا يبقی من 


:(۱) سورة محمد : ۲۰ ۰ . 
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الوت 3 


وآما الحالة الثانية فهى ء لالعكس من ذلك حينمأ يحسون 
بألأمن تبدو فى آفواههم صورة حركية يرسمها الاسان 
فيحاولون جاهدين أن يظهر وا آنفسهم بمظهر الةوة والشجاعة 
قیمقدار ما حدث هم ص حأزة الحوف والفزع من ضعف وخور 
شديدين يحدث العكس لهم فى حال اايأمن من القرة ءالشجاعة 
ميلا الى تعويض نقصهم من النساحية النفسية وذ.ك فى قرله 
تعالى : « فاذا ذهب الحرف سلقو كم بألسنة حداد » “ ومادة 
السلق تدور حول القوة والشدة فى الصوت والعنى أنهم بالغوا 
فیکم بالكلام وخاصمو کم فى الغنيمة أشد مخاصمة وآبلغها 
يقولون : اءطدا فاتا قد شهد تا معکم »> فعتد الغنيمة اشح قوم 
وآ بسطهم لساتا ووقت اليأس آجين قوم وآخوفهم * وسآل نافع 
عن قوله تعالی « سلقوکم اة خد ا5( فقال این عبان :لظن 
باللسان ۰“ وشاهده ترل الأعشى : 
فيهم الحضب والسماأحة والنبج دة فيهم والخاطب المسلاق 


وهذا اللفقظ « سلق » وحيد فى القرآن مادة وصيغة آما 
وصف ارلسنة بالحداد فوحيدة الأصيغة وما الأدة فقد جاءت 
ف القرآن حدید ‏ وحدود ‏ کما جاء القعل رر حأاد ماض ےرا 
ومضارعا ٠١‏ وا أدة آيضا تعطى معنى القوة والحدة والعنف ٠‏ 
وفى المحديث : « ليس منا من سلق أو حلق » قال أبن الأثس : 
آى رفع صوته عند المصيبة » وآصل الماأدة فى الاستعمال 
الغوى هو السلق بالماء الحار وفى الآية من الاستعمال المجازى > 
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آى آن وقع هذه الألقاظ على مسامع المؤمنيل كوقع الماء المحار‎ 
على الجسم ففى السلق دلالة على التجريح والطعن ومما يتصل‎ 
بحركة المين ارتداد الطرف وهو ما يعرف بغمض العين فى‎ 
قوله تعالی « قال الذى عنده علم من الكتاب آنا آتيك به قبل آن‎ 
ان نبى الله سليمان عليه السلام أراد‎ )١(» يرتد اليك طرفك‎ 


احضأر عرش ملكة سباً « بلقيس » قبل مجيئها مسلمة مع 


قومها ليكون ذلك وسيلة لعرض مظاهر ارتوة الخاارقة التى 
تيده لتؤّش فى قلب اللكة وتقودها الى الايمان بأئله رالانعان 
لدعوته > وقد عرض عفر يت من الجن أن يأتيه به قبل !نةطاء 
جلسته هذه » وکان پجلس لاحكم والقضاء من الصبح ال 
الظهر فا ستطول سليمان عليه انلام هذه الفترة واستبطأها 
کہا يقهم من السياق فاذا الذى عنده علم من الكتاب يعرض 
آن ياتى به فى غمضة عل قبل أن يرتد اليه طرفه » وارتداد 
الطرف حقيقته : رجوع تحديق الع من جهة منظورة تحول 
عنها لحظة » وعبر عة يا لار ند اة لانهم يعبرون عن النظس 
بارسال الطرف واإرسال النظر > فکان الار نداد استعارة مننية 
على ذلك ۰ ویقول الزمخشری : ارتدأد الطرف هو تحر يك 
أجفانك اذا ذظرت فوضع موضع النظر آى آن الحفن عب به عن 
سرعة الأمر » وقيل أرأد به مقدار مأ يفتح عياه ثم يطرف > 
وهو كما تقول : افعل كذا فى لحظة ءين أو فى غمضة عل > 
وآياما كان المعنى فهو دال على سرعة الاستجابة » واحضار 
عرشها على هذا النحو من كرامات الأولياء تيل : هو آصفق بن 


الأعظم الذى اذا سل به آعطی ٤‏ واذا دعی به آجاب 
.)0( سو رة الت a1‏ 30 
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: حركة الفم بالتبسم والنضحك‎ 
وردت فی قوله تعالی : « فتبسم ضاحکا من قولها » ى من‎ 

قول النملة يا ايها ألنمل ادخلواً مساکنكم لا يحطمنكم نين 
.وجنوده وهم لايشعرون» (۱) تسم سليمان سے عليه انلام ۔ س 
.قول النملة تبسم تعجب ٠۰‏ ویریى صاحب الكشاف إن انتيستم 
قد وصل الى الضحك حيث قال : (« ومعنى « تيسم ضاحت » 

تېس م شأرعا فی آزغسحت وآخذا فيه وعلى هذا تکون کله 
» ا حالا مو سسسة ویری الشيخ الطاهر بن عاتثٌور أن 
ليسم أضعف حالات الأضحك » فقوله « ضاحكا » حال مر كدة 
لم وضعك ا ال2 سدم کا ورد قى صف ظط ا رل 
الله صل اله عليه ولم آو ما يقرب من التيسم مسل بدو 
الاواجذ كما ورد فى بعض صغفات ضسحكه ٠‏ وأما القهقهة 
فلا تكون للأدياء » وفى المديث « كثرة الضحك تميت 
القلب »(۲) ٠‏ وقى قول | E‏ 
مل بدو النواجد » نظر › أأنه كيف دردو النواجذ ويكون قرييا 
من التبسم ان بدو النواجذ انما تكون فى آقصى مراحل التبسم 
والا ما فائدة الغاية المفهرمة من « حتى ) فى قرول ألروأة : عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تعجبه من آمر « حك 
حتی بدت تواجذه » فاذا كان الضحك يطلق على التيسم ڏان يدو 
النواجذ يكون فى الغاية منه *“ وتمجب سليمان عليه الام من 
قول النملة لما يدل عليه قولها على لطافة جسمها وصغ حجمها 
من آمور كشرة منها : أنها عرفت اسمه » ودل قولها : وهم 
ا يشعرون على رحمته ورحمة جنوده وشفقتهم › وعلى 
)۱( ا ۰۸ 
() التحرار والتنویر ٠ ۲٤۳/۱۹‏ 


0 


شس هر ة5 حاله وحالاھم ی باب العة زی > وذلك قو ها 
ل يشعر ون € تعنى اتهم او شدسعر و م يفعلو c|‏ فوم ل يقة لون 
ما فيه روح لغير مصلحة » وهذا تنويه بر آفته وعدله الشامل لكل 
مخلوق مهما كان حجمه ٠‏ وتعجب آيضا مما دل عليه ره ادر 


رة فطندي:ا ودقف صعر توا حیث ام تھم ن ید خلوا مس اکنهم 


المخثصة :4م فا لاضاقفة فی )) مسا کنکم ( للاختص اص ء فال 
سوا هم( ۱ ( * و 3ں استفتحت النملة خطا ھا بالنں أءِ اذى يسددمهة 


من خاطته Ey ٤‏ آتت ډیا لا سدم امھ ّم آتدعته یما يته من أ ۳ 
۱ ۱ 1 


اين EE‏ العم مء ۳ امس توم پان يد خلو! مسا کنهم فیت حص اون 
من ال 4 ت اخس ت عن سد هدا الدخول a‏ هه ختسه اَن 


يصسهم معرب ة اشيش فيعحطمهم سلیمان د جنوده م أعثذرت عن 


بی الله وجنوده باتهم لا يشعرون بذلك ۰ فجمعت بي 
الاعتذار عن مضرة الجيش بكونهم لا يشعرون › وبين لوم آمة 
النمل حيث لم يأخ_ذوا حذرهم ویدخلوا مسا کنهم و تعجب 
أيضا نبى الله سليمان وتبسم سر ورا وفرحا بما آتاه الله 


ا ۱ 


ت اح 


من ادراکه باسمعه ما هعمس به بض اکل 


اذى هو مسل فی اأصغر والقلة ومن احاطته بمعناه أذ زك کله 


تبسم نبى الله ضاحكا من قولها » وانه لموضع حقيق بالتعجب 
والتبسم » ولذلك عقبه بالدعاء المشتمل على استيزاع الله 


کر ما نعم يه عاره من ذلك وعلى استیفائه أز يادة العمل 


الصا اح والتقوى(٣)‏ : 


ر انظ الکشاف ۱٤١٩/۳‏ ۰ 
(۷) انظ : بدائع التفسعر لابن القيم ٠ ٠٠٥٣‏ 


» و هم 


EROS 

حر کة الفم بالنفح فی ألذدور لابطال اثره : 
فی قوله تعالی « یریدون آن یطفئو! نور الله بأفواههم 
ويا بی الله لا أن يم نو ره ولو کره الكافرون kK‏ ( ق اليه 
یشار بو صوح الى أن الذين یر ډدون ان يطفوا وة بأفو هه 
هم من آهل الكتاب بد لیل الآية السابقة علها وهی ق له 5عالی : 
« وقالت اليهود عزير أبن الله وقالت النلصارى المسيح ابن الله» 
eg ESE EAS OEE O‏ 
محمد صلى الله عليه وسلم ولدلك کان رد الله عليهم « والله 
متم نوره ولو کره الكافرون * وهم أ نما يفعلون ذلك حا 
مهم وحقدا على أا نتشار الاسلام 9 و ظهو ره قال تعالی : (‹ ود کار 
من آهل الكتاب لو ير دو نکم من بعد أيماند نکم کقارا دا من 
عند آنضسهم من بعد مأ تبيل لهم الحق ٠٠‏ »( والاطفاء | بطان 
الاسراج وازالة النور بقح عليه أو هبوب ریاح ٠‏ والكلام ع 
طر يقة التمشيل مثل حالهم فی محاولة تکذ یت ا ص جل 
عليه وسلم وصد الاس ع ناتیاع الاسلام واعاة 
للاسلام بالقول والارجاف»› وا تحر يض على المقاومة « والانطمام 
الى صسفوف ا“عداء فی ا روب ¢ ومحاو له تصاری اشام لهجو 2 
على المد ينة بحال من د داو ل املقاء نور باق فمه عایه › فهذ! 
الكلام على طر بق الاستعا ره التمشيلىة التى شیهھت فىها هيه به 
ثم حذفت الهيئة الدالة على المشبه واستعرت لها الهيئة الدالة 


ن 


() سورة التودة الآ 
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وفى ذكر اأفواه أشارة الى آن حرة بهم الوجهة ضد الالام 
.ورسوله اتما هی حروب‌کلامیة بالتکذ یب دالارجاف دااحر یس 
على مقأومة الاسلام وتشويه تعاليمه » ومعاولة تثبيط السلس 
حن دینهم وتشکیکهم فيه حتی يرتدوا › فقد روی آن دعاص 
أبن عازورا وزيد بن قيس ونقرا من اليهود قألوا لحذيفة بن 
أأيمان وعمار بن بار بعك وقغة إخد آم تروا ما صا بكم ؟ 
ولو کنتم على حق ما هزمتم فارجعوا الى دیننا فهو خار لكم 
وأفضل »› ونحن آهدى منكم سبيلا فقأل عمار : كيف نقض العهد 
فیکم ؟ قالوا : شدید › قال : فانی قد عاهدت آن لا کش بمحمه 
ما عشت »› فقالت اليهود : آما هذا فقد صباً » وقال حذيفقة : 
وآما آنا فقد رضیت بالله ربا ويمحمد نبيا وبالاسلام دينا 


و پالقرآن ماما « ويالكعبة قراة ٤‏ و با مو منين اخواتا تم آتيا 


ارسول الله صلى الله عليه وسلم وآخبراه فقال : آصبتدا خيرا 
.و آفاحتما ٠‏ 


فهذا التور الذى يشع من حولهم ويملا ااأرجاء هم درونه 
نأرا محرقة يخشون أن تحرڌهم وآن يتشر حريقها هرهم 
و یدمر کل شىء مدهم فأسرعوا يحاو لون إطضفاء هذا المصدر كمن 
.يحاول آن يطفي تارا توشك آن تحيط به ˆ 
حر كة الخ : 

فی قوله تمالى : «ولا تصعر خدك للناس»( (١‏ نجد النھی عن 
التكبر واعجاب المرء بنفسه مصورا بصورة حركية لبعض 
أعضاء الجسم وهی صورة من عرض بوجهه تکبرا فیمیل بخده 
'المقابل للناس احتقارا لهم ویلزم منه أمر هم بالتواضع آى أةبل 


س سے ص سے ر 
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عليهم متواضعا مو تسا فسا ا ٤‏ واذا حد تاف أصخرهم فاصغ 
اليه حتی یکمل حل ره ولا تعر ض عنه آثثذاء الیں یٹ دو چهك 
فالرسول صلى الله عليه وسلم تهى عن الاعراض عن التاس 
فقال Yo»:‏ تباغضوا ولا تدا بر وا ولإ تحاسدوا وکو نوا عاد 
الله اخوانا ( فالتدا بر : الاعراض وترك الكلام والسلام و دجو ه 
واتما قیل : للاعراض تدا بر لان من ابغضته عر ضت ع 
ووليته دبرك » وكذلك يصنبع هو بك ۰ ومن آحببته آقبلت عايه 
بوجهك › وواجهته لتسعره ويسرك ولكن المولى عز وجل آثر 
النهى عن اميل ا لد دون الاعراض بالتدا ہیں لنكدة أطيفة ¢ 
وهی أن النهى عن مجرد اليل با لخد عن الناس يلزم مله النهى عن 
الاعراض عنهم وتوليتهم أدبارهم من باب أولى » أن النهى عن 


r ت‎ 


الأدنى يلزم منه نفى الأعلى من غير عكس فقد سلك الةرآن 
الطريق الأبلغ فى النهى عن التكبر على منوال قوله تعمالى : 
<« ولا تقل لهما آف » من باب القياس بالآدنى على اللأأعل › 
قدلالة المنع من التأفيف تدل على المنع من الضرب من باب آولى ٠‏ 


والصعر قيل : ميل فی الوجه ¢ وقيل الصعر ة الميل دى 


ألجد داأصة > وقيل : هو ميل فی العنق وا نقلاب فی الوجه الي. 


آحں الشة ¢ وقد صعر له وصاعرهہ ماله من الکس قال 


وکنا أذ الجبار صعر خله آقمنا له من مله فقو ما 


و صل الصعر هو داء يأ خل | ابعر فيلو ی متد عنقه و يماه 
-وفی أا لحد يث » کل ص-عار ملعون (( قال ابو ات عاق معذنی ول 


جه 


نتصعر خدك الاس e:‏ تعر ص عن الان تکبرا ومجازه 
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ل قرم ناك لشفي و الن ابا اغ عن لطر ان الا 
تهاو نا من کې كآنه معرض(۱) ۰ 

وعلى هذا فأذا كان اللفظ مأخوذا فى الأصل من الصسعر 
الذى هو داء يصيب البعار فيلوى منه عنقه يكون التعبير فى 
الآية من المجاز آى آن الله تعالى شبه الرجل المتكب بالبعي الذى 
يصیبه داء فیلوی منه عنقه ثم حذف المشبه به وهو البعير ودل 
عليه بلازمه وهو الصعر على سبيل الاستعارة المكنية ٠‏ والأسلوب 
القرآنى يختار هذا التعبير للتدفير من المركة المشابهة للمصس 
وهی حركة الكبر والازورار وامالة المحى للناس فى تعال 
واستكبار ومن ثم تظل هذه الصورة الحركية المنغرة مائلة فى 
ذهن الانسان لا تفارقه وكأنها مشاهدة آمام عینیه تكون زجرا 
له وردعا عن فعل كل ما يوؤدى الى الكبر » وايثشار صيغة 
ا« تصعر » على غهرهاأ لما تشر اليه من افادة معنى التكلف آى 
تكلت أطهار: لفن٠‏ وهر عل لافار كن ضاعر 8ف 
هيئة المحتقر المستخف فى غالب الأحوال(۲) ٠‏ 

وتشديد الع فى « تصعر » فيه دلالة على قوة هذا الحدٿث 
وا اهر ار عله ودرو ف هدا ان الست لمن فى ال فيا 
فقط > ولکن فی تكلفها واصطناعها والاصرار عليها »> وهذا 
التكلف يوّدى الى اصاية صاحبه بالأمراض النفسية نآن التكلف 
فى الظهور دليل على الشعور بالنقص فى هذا الشىء » ولو كان 
يشعر. بالثقة فى نفسه فى صفة ما كان فى حاجة الى المبالغة 


٠ » اللسان مادة « صعر‎ )١(: 
٠ ۱١١/١١ انر : التحرير والتنوبر‎ )١( 
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فی اثباتها أيقسه « “ن تفسه ميشه پا لشعور بھا فلیست 
حأجة لأن تعلن عنها بتكلف ˆ 
حر كة الرجلين بالمشى فى الأرض مرحا : 

فی قوله تعالی « ولا تمش فی الآأرض مر حا « وهذاً ھی 
ثان بعد النهى الأول عن تصغير الخد » وكلاهما نهى عن التكبر 
والتبختر › والمرح : فرط النشاط من فرح وأزدهأء > ويهر 
ذلك فى المشى تبخترا واختيالا فيها قلة مبالاة بالناس » وحى 
حركة كريهة يمقتها الله ويمقتها الحلق » وهو تمبير عن شعور 
مريض بالذات يتنقس فى مشية الخيلاء فالجملة الأولى نهى عن 
التكسر على إلغار پسیب کو نه مکملا له ¢ ولدلك علقه اناس 
ا( ولا تصعر خدك للناس » والجملة الشا نيه تھی عن التبختر فی 


٤ 


النفس بسبب كونه كاملا فى نفسه(١)‏ › وعلى أية حال 
فهما متلازمان » وقد ينفك أحدهما عن الآخر › ولعل هذا هو 
المراد بدليل عطف المجملة الشانية على الأولى والعطف يقتضى 
المغانوة ٠‏ وف الاي لطفة وهو أن اله تال قدي الكنال خن 
التكميل حيث قال تعالى « آقم المسلاة ٠٠٠١‏ » ثم قال تعالى : 
< وآمر بالمعروف » ٠‏ وفى النهى قدم ما يورته التكميل على 
ما يور ثه الكمال حيث قال : « ولا تصعر خدك » تم قال تعالی : 
« ولا تمش فى الأرض مرأحا » لأن فى طرف الاثبات من لا يكون 
کاہلا لا يمكن آن يصير مكملا فقدم الكمال » وفى طرف النفى 
من یکون متکبر! علی غاره یکون متبخترا › لأنه لا يتکبر عل 
الغر الا عند اعشثقاده آنه آکیں منه بوجه »› وآما من رکون 
مثبختر | فی نفسه قد لا یتکبر ویتوهم آنه يتواضعع للد اس 
ی ا 
ر١)‏ التغسير الکبیر ٠ ٥۱١/۱۲‏ 
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فقدم نفى التكبر ثم نفى التبختر › لأنه لو قد نفى التبختر لزم 
ةه ,قى الك فلا يكاج ال الي تدر ٠::‏ 


ويلاحظ آنه قد تقدم النهی عن المشی فى الآرض مرحا قى 
سورة الاسراء فى قوله تعالى : « ولا تمش فى الأرض مرحا 
انك لن تخرق االآرض ولن تبلغ الجبال طولا » » وهذه الجملة 
«٠‏ انك لن تخرق الأرض **" » مستأنفة استئنافا بيانيا ناشًا 
عن النهى بتوجيه خطاب ثان فى هذا المعنى على سبيل التهكم آى 
اناك آيها الماثى مخلوق ضعيف لا تخرق بمشيك آديم الأرض 
. ولا تبلغ بتطاولك فى مشيك طول الجبال فما الذى يغريك بهذه 
المشية ؟ والمقصود من التهكم : التشنيع بهذا الفعل والتغليظ 
فيه الآن الكبرياء لا يكون الا لله عز وجل فلا ينبخى األعد مهما 
آوتی من قوة أو جاه آو سلاطان آن نازع الله تعالى فى صفة من 
صغاته فالتواضع أدب مع الله أولا وآدب مع الناس ثانيا . 


فان قیل يا موقع » فی الأرض (( فی اليتس بعك : 
٠‏ لا تمش » مع آن المشى لا يكون الا على الأرض ؟ والمجواب هو 
آن قوله « فى !لآرض » فيه أشارة الى أن المثى فى كان يمشى 
فيه الناس كلهم قويهم وضعيفهم فيه عظة وعبرة للماثى مرحا 
من النضوس أذا تذكروا مص-در خلقهم و نهاية حياتهم عند 
الممات › ولعل هذا يقس لنا السر فى ايثار حرف الجر « فى » 
دون «على» ويتضمن هذا التعبهر بيان للمشية المعتدلة القاصدة 


)0( التغير الكبر ١١١/١۲‏ : 


+ 
| ھا 
Poa |‏ 
د 


— ۳۲ — 


والقرآن لا يكتفى بدلالة التضمن آو اللزوم » وانما لايد.. 
من النص على بيان آداب المشى فى قوله تعالى : « واقصد فى. 


مشيك ( آی کن متو س طا فی مشسيك اتسن بالبطی ء المدشسط 


ولا بالر يع المغرط بل عں لا وسطا ¢ قال صلی الله عله و لم , 


« سرعهة المشى تذهب بهاء الموّمن » 


فى السلوك والمعاملات بان تکون آخلاقه وسلوکیاته على هذا 


النحو من التوسط وقد تكرر فى القرآن النهى عن مشية المتكبس 


المختال والآمر بالتوسط والاعتدال ومدح عباد الرحمن فجعل . 
من آولى صفاتهم التى بها يستحقون الجنة المشى على الأرض. 


هونا قال تعالى : « وعباد الرحمن الذين یمشون على الأرض 


هونا ۰“ م قال فى نهاية تعمداد صفاتهم « أولئك يجبزون. 


والأمر والح والثناء > لأن الأوضاع الاجتماعية التى كانت 
سائدة فى المجتمع الجاهلى قبل الاسلام كاتت تخلق فواصل 
نفسية بي بعض آفراد المجتمع وبين البعض الآخر › حتى أنه 
کان من الأسباب الى تمنع بعض أصحاب الجاه e‏ س 


غيرهم من فقراء e‏ أن رؤساء من المشركين. 
قالوا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لو طردت عنا هؤلاء. 


االأعبد يعنون فقراء المسلمي ٤‏ وهم عمبار و صهیب ولال 


وخباب وسامان وأضرابهم - رضوان الله عليهم _ جلسنا اليك. 


مم 


۷١ _ ٩۴ سورة الفرقن‎ )١(: 
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:وحادثناك فقال عليه الصلاة والسلام : ما آنا بطارد الو مني - 
:الوضع سا ئںا فی المجتمع من عاداته وتقالیده 2 
قال عمر - رضی الله عنه - طمعا فی ایمانهم - مخاطبا النبی 
صلی الله عليه وسلم : « لو فعلت حتى تنظ الى ما يصيرون › 
٠‏ فيفرط بذلك فى مبادىء الاسلام(۱) ٠۰‏ 


قال تعالى : « ولا تطرد لكين یدعون ر بهم بالغداة والعشى 
يریدون وجهه ** »(۲) » وقد كان التكب والاختيال للسادة 
وأصحاب الجاه وضعا يقره المجتمع » وكانت له أمارات سأئدة 
تظهر على المرء منهم فى ملبسه وفى حركة مشيه فكان الفرد 
منهم يصطنع لنفسه مظهرا خاصا يتمين به عن عامة الاس 
.منه : أسبال الازار وطول الرداء ومنه : المشية الخحاصة التى 
تنبىء عن‌الترفع عن عامة الناس والتعالى عليهم »وقد يكون لكل 
من هو لاء طر ية خاصةفى هذه المشيةء ولكنهاجميعا تثشخذ طابع 
التكلف والأتصنع الذى يدل على أن لصاحبه ميزة عن غبره فى 
المجتمع * ولم يكتف القرآن بالنهى المجرد عن التكبس والاختيال 
. وانما يسخرا منه ويصوره فى صورة حركية هى من المعانى 
“الأول ليفهم من ورائها المقصود بالنهى وهو ذم التكبر واليلاء 
«وهى من العانى الثانية ٠‏ ونلاحظ آنه فى مقام النهى عن 


۰ ۲۱/۲ انظر الکشساف‎ )١( 
or : سورهة الأنعام الآبة‎ (۷) 
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التكبر کی اک الاسراء ولقمان اثر النظم الكريم حرف الجس 
« فی » فی قوله « فى الأرض » وفى مقام المدح آثر حرف الجر 
« على » فى قوله تعالى : « وعباد الرحمن الذين يمشون على 
الأرض هونا » فما السر فى ذلك ؟ والجواب هو الاشارة الى 
حركة المتكبرين حن يمشون على الرأرض زهوا وخيلاء يضر بون 
الآأرض بأآقدامهم آشرا وبطرا حتى كأن الواحد منهم يريد أن 
يخرق الأرض وتشق له ليسي فى طريق متميز متقصلل عن 
سائر الناس ومع ذلك كانه يطاول الجبال بشموخ آنغه ورفع 
هامته الى السماء آما فى مقام المدح فقد وصغهم بأنهم يمشون 
على الأرض هينين متواضعمن فى لين وسكيدة ووقارء ولايضر بون 
الأرض بآقدامهم تكبرا وخيلاء » انه التخلق بآداب النفس 
العاليه وزوال بطر آهل الجاهلية فكانت هذه المشية من صغات 


عباد الرحمن على الضد من مشى آهل الجباهلية الذى يشم 


بالشدة والعنف ومن هنا كان التخاق بهذا الحلق مظه_راأ من 
مظاهر التخاق بالرحمة المناسب لعباد الرحمن وكأآن وصفهم آى 
وصف مشسيتهم بالهون تناسب مأهية الرحمة بالاضآفة الى آن 
فيه سلامة المارين من الصدام آو الآذى»وقرن وصءفهم بالتوإاضع 
فی سمتهم وهو المشى على الأرض هونا بوص ف آخر پناس 
التواضع وكراهية التطاول ›» وهو متاركة الذين يجهلون 


عليهم فى الحطاب بالأذى والمش-تم قال تعالى :« واذا خأطبهم 


الجاهلون قالوا سلاما» ٠‏ 
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حركة التمطى : 

مط الشثىء يمطه مطا : مده »› ومط حاجبه مطا : مده دی 
تكلمه » ومط حاحبیه مطا مدهما تکبرا « والتمطی ھن 
وأصله : يتمطط فقلبت العلاء فيه ياء كراهة اجتماع 
الامتأل(١) ٠‏ قال تعالى : « فلا صدق ولا صل ولكن كدب 
وتولی ثم ذهب الى آهله يتمطی »(۲) ذكر فى هذه الآية مايتعلق 
بأصول الدين وفروعه وما یتعلق بام دنیاه » فالذی يتعلق 
بأ ول الدين نفى آنه صدت بالدين واثبات التکذیب به › 
وااذی يتعاق بقروعه هو آنه ما صلی ولکنه تول وآعرض 
وانذی یتعلق بدنیاه هو آنه ذهب الى آهله یتمطی ویتبختر 


ویختشال فی مشیته . 


وقيل : هو من المطا وهو الظهر لأنه يلويه »> وفى حسديث 
الفی ت فل الله عليه وسام : « اذا مشت أمتى المطيطاأء 
و خدمتهم فار س والروم کان باهم بینهم»(۳) قال الأصمعى : 
الممليطى بالمد والقصر : التبختر ومد اليدين فى المشى ٠‏ 
والمعنیان متقار بان لأن التمطط بمعنی التمدد آی آنه یتمدد فی 
مشيته تبخترا > ولا فرق بينهما الا فى المادة اللغوية فان مادة 
الممن من « المطو » ومادة الشانى من المطط »› وقد ورد أن هذه 
الآيات تعنى شخصا معينا بالذات قيل : هو آبو جهل ( عمرو بن 

٠ ٣٣۳ ۳١ سورة القیامة‎ )١( 

٠ الاسان : مادة : مطط‎ )٣( 

() التفير الكيير . 
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هشام » » وکان یجیء آحیانا الى رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يسمع منه القرآن ثم يذهب عنه فلا ومن ولا يطيع ولايتأدب 
ولا یخشی ویؤذی رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ بالقول» 
ويصد عن سبیل الله ثم يذهب مختالا بما يفعل فخورا با 
ارکب من الشر کانما فعل شیئ یذکر ۰ 

فالتعب+ر القرآنی يتهكم به ويسخر منه مصورا حركة 
اال اه وش ای بط ف ةو ساپت اجا و 
الشر والاختيال به»فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب“ 
زالقرآن يواجه هذه المحيلاء الشريرة بالتهديد والوعيد فى 
قو له تعالى : « آولى لك فأآولى » « ثم آولی لك فأولی » وهذا دعاء 
عليه بأن يليه المكروه يعنى انك آحق به ثم انك آحق به آو 
آذه خب مبتدآ مضمر تقديره : العقاب آولى لك آو اله_لاك > 
قالتكرار هنا لامبالغة فى التهديد والوعيد “ 
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السكشف عن ساق : 


فی قواه تعاالی : « يوم يکشف عن ساق ویدعون ال 
السجود فلا يستطيعون )١(»‏ الكشف عن ساق مثل فى شدة 
الأمر وصعوية الخطب والهول ٠‏ وآصله أن المرء اذا هلع آن 
یسر ع فی المشی ویشمر ثیابه فیکشف عن ساقه › كما پقولون : 
فلان شمر عن ساعد الجد » وآيضا كاتوا فى الروع والهزيمة 
تشمر الحرائر عن سوقهن فى الهرب أو فى العمل فتنكشف 
سوقهن بحيث يشغلهن هول الأمى من الاحتراز من ابداء ما لا 
تبدينه عادة فيةال : كشفت عن ساقها أو شمرت عن ساقها ٠‏ 


وقالوا : كشف المرء عن ساقه كناية عن هول آصابه وان 
لم يكن كشف ساق » وقالوا : كشفت الحرب عن ساقها اذا 
أشنت وحمی وطیسھهاء و قالوا : قامت الحرب على ساق اذا جرت 
المرب على آفضل ما يكون من تنفيذ الغطة وفاعلية الضرب على 
اعدو * ومعتنی الآية : يوم تبلغ أحوال الناس منتھی االشضدة 
.والروع فكشف الساق كناية عن الشدة › ودليلنا على ذلك 
ما روی من آشعار المرب فقد قال ابن عباس : « اذا خقى 
عليكم شىء من القرآن فابتفوه فى الشعر »› فاته ديوان العرب › 
.وعندما سئل عن هذه الآية قال : أما سمعتم قول الشاعر : 
خا نای ا نه لک بای قد سن لى قومك ضرب الأعناق 

وقامت الحرب بناعلى ساق 


٠ ٤٣ : سورة القلم آية‎ )١( 
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عجبت من نقسى ومن أشفاقها 
ومن طرادى الخيسل عن أرراقها 

فى سنة قد كشفقت عن ساقها 

ويقول حاتم الطاني.: 

آخو الحرب إن ت عضت به المرب عضها 

وقال آخس : 

كشفت لهم عن ساقها و بدا من الشر الصراح 
وقال الراجين : 
قد شمرت عن ساقھا فشدوا وجدت الحرب بكم فجدوا 

والزمخشرى ذكر تفسرا رائعا لهذه الآية فقال : يوم 
یکشف عن ساق : فی معنی یوم يشتد الام ویتفاقم > ولا كشف 
م ولا ساق کا تقول للاأقطع الشحيح يده مغاولة < ولا ید م 
ولا غل › وانما هو مشل فی البخل وہیں الزمخشری سر مجىء 
الساق منكرة فيقول : فان قلت : فلم جاءت منكرة فى التمثيل؟ 
قلت : للدلالة عل آنه ام مبهم شش الشنكة نكن خارج عن 
المألوف ٠‏ كقوله تعالى : « يوم يدع الداع الى شىء نكر » ومجىء 
الساق منكرة دليل على بطلان مذهب المشبهة الذين يقولون ان. 
الماد من قوله تعالى : « يوم يكشف عن ساق» هى ساق الرحمن» 
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معهودة عنده وهی ساق الرحمن(١)‏ ۰ 


ونحن نقول فی انتظام العمل وجدته فی المصنع مشلا : 
الأمور فى المصنع تجری على قدم وساق ۰ 


وجاءت السااق معرفة فى آية آخری فی قوله تعالی : 
« والتعقت الساق بالساق » عاند الموت تلتوى الساق وتاتت 
بالأخرى أو المراد : التقاف الأكفان على ساقیه ویقرن بینهما 
فى ثوب الكفن » فكل ساق منهما ملتفة صحبة الساق الاخ ى٠‏ 
أو أن يكون هذا كناية عن ااشدة كما م فى آية القلم ۰ 


وقد وردت مجموعة فى قوله تعالی 0 ردوها على فطعق . 


مسحا بالسوق واأعناق ی جعل سلیمان عليه السلام یمسح 
السيف بسوق وأعناق خیله أو مسھها بيده أ تسا نا لھا 
واعجابا بها » ۰ 


وقد وردت مثناة فی قوله تعمالی : « فکشفت عن ساقيها » 
عندما قيل للكة سباً ادخلى الصرح«فلما رآته حسبته لمةوكشغت 


کن اا و ا ا 
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حر که القدم 

قال ال ولا توا ايعان دخلا بتکم فغزل قذم بعذ 
ثبوتها »() الزلل : زاق الرجل وتنقلها من موضسبها دون 
أرادة صاحبها بسبب ملاسة الأرض من طين رطب أو تخلخ 
حصى آو حجر من تحت القدم فيسقط الماثى على الأرض » وزلل 
الق جل د0 الوا لسو اللي ااه شرح عة 
السقوط آو الكسر › كما آن ثبوت القدم تمكن الرجل من 
رض > وهو تمشيل لاستقامة الحال ودوام السير > وهدذه 
اة اء ر كه اا ك ا 
آعطيت باسم الله ,ورتين من الاستخفاف بجلال الله الدئ إذهد 
على هذه العهو+ والمواثيق › فانه لا يجرۇ على النکٹ بعه_ى الله 
ألا سن استخف بالله » واتخذ من اسمه الكريم وسيلة يتوسل 
بها الى الغدر بالناس » فقد صورت الآبة من يتحرف عن الدين 
أو شبهت حاامم بحال الماشی فى طريق بينما كانت قدمه ثابتة 
ذا هى قد زلت به فصر ع بجامع الهيئة الحاصلة من الانحراف 
بعد الاستقامة ٠‏ ثم استعار التركيب الدال على المشبه به 
للمشبه على سبيل الاستعارة التمثيلية » فازلال القدم اشارة الى 
أن الإشخفاف بام اله وتفش المد ارق باية > هو فرق 
الى الكفر حيث ينزلق الانسان شيئًا فشيئًا اليه فتزل قدمه عن 
علريق الحق فاذا لم ينتزع نفسه مما وقع فيه مضى به الطريق 
آل حيث مضع قدميه جميعا على طريق الضلال ثم يمضى فيه الى 


٠ من سورة النحل‎ ٩٤ من الآية‎ )١( 
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غايته )١(‏ » والعمرب تقول لن سقط فى ورطة زلت قدمه 
كقول الشاعر : 


سیمنع منك السبق ان كنت ساأابقا 
وتقتل أن زلت بك القدمان. 


» ٠٠٠إ/ التضسير القرآنى للقرآن د/ عبد الكريم الخطیب‎ OY 
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فی قوله تعالی : «فظلت أعناقهم لھا خاضىەس» ( 9 رویعن 
ابن عباس قوله : نزلت فنا وفى بنى آمية ستكون لنا عليهم 
الدولة فتذل لنا آعناقهم بعد معاوية » والمعنى انهم اذا ذلت 
رقابهم ذلوا › فالاخبار عن الرقاب اخبار عن آصحابها فالتعبي 
بخضوع الأأعناق كناية عن الاذعان والانقياد » ولا كأن األحضوع 
وضده یظهر فی الرآس والعنق جعله محله › لأنه یتراءی قبل 
التآمل آنه هو الحاضصع دون صاحبه ویرى المرحوم سید قطب أن 
المراد من الآية : آنه لو شنا أن نکر ههم على الايمان لأكر هناهم 
ولأنزلنا من السماء آية قاهرة لا يملكون معها جدالا ولا انصرافا 
عن الايمان » ويصور خضوعهم لهذه الآية بصورة حسية : 
« فظلت آعناقهم لها خاضعين » ملوية محنية حتى لكأن هده 
هيئة لهم لا تفارقهم فهم عليها مقيمون »(۲) فهم هذا الاستمرار 
من التعبير بالفعل ادال على ذلك وهو « ظلت » ومن الاخبار 
بالاسم » خاضعت » دون القعل مما یقید ثبوت خضو عهم 
واستمراره کما فی قوله تعمالی : ‹ وکلهم باسط ذراعیه 
بالوصيد » فيفيد هذا التعبار ثبات كلهم على هيئة البسط 
واستمراره ۰ فلو شاء الله آن ين زل آية قاهرة مادية تلوى 
الأعنأق وتخضعها وتضطرها الى التسليم لقعل ذلك » ولكنه لم 
يشا ذلك أنه قرر فى ية آخرى : « لا أكراه فى الدين »فالذى 
یأوی الى ظل الایمان لابد آن یکون مختارا طائعا غر مکره - 

٠ ٤ سورة الشعراء آية‎ )١( 
۰ ۲۵۸٤/۵ دی ادل القرآن‎ )۲( 
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وڌا المعتلى اسب للسياق لأن ألآية السابقة تصور ودی 
معاناة الرسول صلى الله عليه وسلم وضيقه من عدم ا 
وهم آهله و عشبرته وقومه ٤‏ فر به خف من آلام فسه و وس ری 
عنه هذا الهم القاتل ويهون عليه الام ويقول له : ان أيماتهم 
ليس مما كلافت به أنه ليس بمقدور أك واتما القاادر على 
ذلك الاکراه هو الله تعالی وحده وهو لم يشا آن کون لأن الله 
تعال خلق للناس عقو لا وآرسل اليهم الرسل ومعهم اكاب 
ا ا ال ر 
منهم * فهو سبحانه وحده a‏ على توجيه البشربة الى 
القطرة الصادقة والايمان بالله والتى تعارضها مقتضى الطبيعة 
والحيلة الانسانية » ولا يقدر على هذا التوجيه الا الله تعانى > 
قال تعالی ؟ » آذ نت تکں ٥ہ‏ التشاس حتی پکو نوا مو مناز ESL‏ 
ويقول الزمخشرى : : أھا خاض س 5دت 
ذهبت آهل اليمامة كأن ارأهل غار e‏ : 


والمشال الذى ذكره E‏ لتنظير الآية ليس دثيقا › 
لن « آهل » فى المثال غير مقحم » أنه المقصود بالحكم اذ هم 


س مم اا ت 
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التأنيث بالاضافة كما فى قوله : 
شرقت صدر الأقناة من الدم 

وهننا سوال لاذا آتى بجمع السلامة دون الافراد والتكسير 
والجواب عنه بو چجوه . 

i E AES 
° وصسہدور‎ 

ثم حذف وبقى المبر على ما كان عليه قبل حذف المخبر عنه 
مراعاة للمحذوف : 

اثالث : انه لما اأضيف الى العقلاء اكتسب منهم هذا الحكم 
كما يكتسب التانيث بالاضافة لمؤنث ٠‏ 
فليس المراد : الجارحة ۰ وهذا قریب من معنی الأول اذ المراد 
بهم جماعة الناس مطلقا رۇ ساء کانوا أو غير هم ٤‏ والتعبر 
عل الو جهين الأول والرابع من المجاز المرسل الذى علاقته 
الت ار 

الامش : انها عوملت معاملة العقلاء لما سند اليهم 
ما يكون من فعل العقلاء کقوله : « ساجدین » و « طائع » 
فی السجدة ويوسف( ۱( : 


() الدر المصون ۲٦۸/۵‏ ۰ 
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هة اأحسمية حن الحوف 


کور الان 8 و ی ااا وھ وا 


و تصو بب اراش مع فتسح العينين وادامة النظر وذلك حی. 


الجوف والفزع ٠‏ 


E eae ENS 
قال تمالى فى‎ ٠ ثلاث آيات فى القرآن وهو لنظ الاهطاع‎ 
( سورة ابراهيم » مهطعن مقنعی رۆوسهم‎ 


وقال فى سورة القمر : « مهطعصين الى الداع يقول 
الكافرون هنا يوم عسر ) ۹ 


وفى سورة المعارج : « فمال الذين كفروا قبلك مهطعين » 
وقد مر الحديثعن الآية الأولىآما الآيتان الثانيةوالثاللة فتقول: 
ان المشهد !اذى وردت فيه هذه الكلمة من مشاهد يوم القيامة 
وهو مشهد حر كى شاخص يصور فيه المولى عز وجل حالة 
الناس عندما يخرجون من قبورهم للبعث والحساب بعد آن 
يدعو الداعی آو ینادی المنادی وهو اسرافیل يدعوهم الى شىء 
عظيم مهول »› لأن ما لفظ شىء من الابهام يشعر بأانه مهول 
وقد وصف هذا الشیء بأآنه نكر آى موصوف بأنه منكر فظيع 
تنكره النقوس لانها لم تعهد بمثله » وهو هول يوم القيامة › 
ويشخص حالة الناس عند خروجهم من قبورهم قى خوف وذلة 
ينظرون من طرف خفى لا تثبت أحداقهم فى وجوه ا!لناس وهى 
تظرة ا لاف المفتض..ح » وخشسو ع الأرع.-ار ك:ا:ة عن اأذلة 


( ET 2 7 


€ 
| ھا 
Poa |‏ 
د 


A 


لاتخذال»آأن ذلة الذليل وعرة العزريز تظهران فی عیو تھ (۱) 
ٿم يصور خروجهم جميعا من قبورهم فى لحظة واحدة كا م 
جراد منتشر وهذا التشبيه يوحى بالحركة والكثرة اذ الجراد 
مثل فى الكثرة والتموج يقال فى الجيش الكثير المائج بعضه فى 
بعض جاءو ا کالجراد وهم فی کش تهم ھتہ يهطعون الداع أ 
انهم مسرعون اليه مادى آعناقهم اليه لا يلتفتون الى شىء 
غبره ۰ وفی قوله تعالی : « فمال الذين كفروا قبلك مهطعیل » ۰ 
آى مسرعين نحوك مادى آعناقهم اليك مقبلين بأبصارهم 
علكف عق الحص عا اا ر اس وان 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


والكقار ينظ رون أن الى ل( عليه زل ف فد 
عنيف وحسد عميق ينسكب فى نظرات مشمومة قاتلة 
یوجھو نها اليه يص نها القرآن فی قوله تعمال : « وان یکاد 
الاين كقروا يقر نك ا ساره الاموا الد ورن 
أنه لمجنون » فهذه النظرات تكاد دوؤثر فى آقدام اسول ب 
REELS‏ فتجعلها تزل وتزلق وتفقد تواز نها على 
الأرض وتباتها ب يعنى آنهم من شدة تحد يقهم و نظر هم اليك 
شزرا بعیون المداوة والبغضاء يكادون يزلون قدمك 
ا ھاگو تك ن کرام ی آل اا کد ر ی ریاد 
یاکلنی آى لو أمكثه بنظره الصرع أو الأكل لفعله وقيل : آراد 
اليعتاتو نك بعيو نهم فيز يلو نك عن مقامك الذى أقامك الله فيه 


س سے ت اه س 
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عداوة لك وحسدا * وجاء « يكاد » بصيغة المضارع للدلالة 
فل تخده القعل في المستيل اواستمراره وجاء فل( سوا 
.ماضيا “٠‏ وفى هذا التعبير استعارة بالكناية شبهت الأبصار 
بالسسهام »> ورمن الى المشبه به بما هو من روادفه وهو فعل 
« پيزلقونك »(۱) 
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حركة القلوب وبلوغها الحناجر : 

فی قو له تعالی :» أذ جاو وکم من فوقكم ومن اسفل منکم 
واذ زاغت الأبصار و بلغت االقلوب الحناجر وتظنون يالله 
الظنونا هناك ابتلی الأوّمنون وزلرلوا زلزاله یں وا )0( * 


يصور الله عز وجل حال المسلممين عند مجىء الأحزاب من 
قر پش وغطفان واليهود من بنبى قريظة من كل جانب من آعلاها 
ومن آسقلها » والخوف واالفزع والكرب قد استولى على ا لملم 
ويرسم الله حركة الأبصار والقلوب تجاه هذا الموقف المهول 
حتی لکأننا نراه ماثلا آمام آعیننا فالخوف شعور نفقسى داخل 
ولكن الله تمالى يكشف عن آئره فى أعضاء الجسم البشرى 
تور مداه يلايع الرجوه وخرك ايضار والقاوت : 
فحركة الأبصار هى الزيغ وهو الميل عن الاستواء الى الانحراف 
فزي البصر آن لا یری ما یتوجه الیه آو آن یرید التوجه الى 
صوب فيقع الى صوب آخر من شدة الرعب والقزع ٠‏ وقيل : 
زاغت بمعنی مالت › فلم تلتقت الا الى عدو ها دهشا من فرط 
الهول ٠‏ وقيل : مالت عن سننها ومستوى نظرها حارة وشخوصا 
وحركة القلوب يارتقامها شى جسل الى المتالجن » وا لمتجة : 
رأس الغلصمة وهى منتهى المحلقوم »> والحلقوم : مدخل الطعام 
والشراب » وعلى هذا تكون القلوب قد زالت عن آماكنها فى 
الصدور حتی بلغت الزناج وهی الحلاقيم * وهنا نتساءل 
هل هذه الحركة المعبرة عن الخوف والفزع حقيقة آو مجاز عن 
شدة الخوقف وجهان ٠‏ 
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آو الغضب آو الغم الشہدید ربت آی زاد حجمھها وانتفخت 
و ف ا ر ی ا 
الجنجرة “ ومن ثمة قيل للجبان انشفخ سحره » وعلى هذا تكون 
ركا فلت سقف ار اه ال اة 

والوجه الثانى : آنه مثل لاضطراب القلوب ووجيبها من 
الفزع والهلع حتى كأنها لاضطرابها دتجاوز مقارها وترتفع 
طالبة الحروج من الصضدور فاذا بلغت المضاجر لم تسجطمع 
تجاوزها من الضيق فشبهت هيئة قلب الهلوع المرعود بهيئة 
اقلب تجاوز موضعه > وذهب متصاعدا طالبا اروج فالمشبه 
القلب نفسه باعتبار اختلاف الهیئتس ٠‏ 


وقد یکون الراد هو اض طراب القلب وضرباته آی كأنه 
اح ا ق و ا 
الحقيقة فان القلوب لا تتجاوز مكاانها » وقريب منه قولهم : 
« تفس الصعداء » « وبلغت الروح التراقى » ٠‏ 


ویقول الرازی : وقوله تعالى : « وبلغت القلوب الجناجر» 
كنااية عن غاية الشدة ,» وذلك اگّن القلب عتد الغفضب يندقع › 
وعند الخوف يجتمع فيتقلص فيلتصق بالمهنجرة ›» وقد يفضى 
الى أن يسد مجرى النفس فلا يقدر المرء يتنفس ويموت من 
السوف() ٠‏ 

ويصور المولى عز وجل حركة القلوب بتجاوزها موضعها 
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ى تل آل داجن ودل سن هول يوم القيامة فى قول تعال: 
« وآنذرهم يوم الآزفة اذ القلوب لدى المحناج كاظمين )١(»‏ » 
ومعنى القلوب لدى المناجر : آن القلوب يشتد اضطراب 
حركتها من فرط المجزع مما يشاهده آهلها من بوارق الاهوال 
حتى تتجاوز القلوب مواضعها صاعدة الى المناجر فى حال 
كظمهم لما فى دواخل نفوسهم فلا يستطيعون الكلام » قال 
تعالی : « الیوم تختم على آفواههم ۰۰ » فقوله : « کاظمین » 
قك يكون حالا من أصحاب القلوب المضطربة » وقد يكون حالا 
من القلوب نفشها على معنى أن الةاوب كاظمة على غم و کرب 
فیها 2 بلوغها الجناجر ٠‏ 

ويرى بعض المفسرين أن هذا | لقعب محمول على الكتاية 
عن شدة الخوف »› وبعضهم یری آنه محمول على ظاهره » وحمله 
على الظاهر آولى » لأن شئون يوم القيامة وآهوالها شىء عظيم › 
ووصف فی آکش من موضع آحوال النناس وما يلاقو نه منآهوال 
یشیب لها الأولدان ٠‏ 
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» قضص اء التفٹ » : 
فی قوله تعالى : « ثم ليقضوا تفثهم )١(»‏ قيل : التفث هو 
الآخذ من الشارب وقص الأظفار ونتف الابط وحلق العانة › 
وهو من تقث الرجل اذا کش وسخه فى سقره » ومعنى أيقضوا : 
ليصنعوا ما يصنعه المحرم من ازالة شع وشعث ونحوهما عذد 
حله › وفى ضمن هذا قضاء جميع المناسك اذ لا يقعل هذا الا 
بعد فعل المناسك كلها › وقيل فيه دلالة على التحلل الأول وذلئ 
يوم النحر بعد رمى جمرة العقبة اذ يباح له كل ما كان محرما 
عليه بالاحرام ماعدا النساء فله آن يمس الطيب ويلبس الشاب 
وحلق الشعر أو تقصبره وقص الأظافر وغار ذلك ۰ آما حقيقده 


الشرعية فاذا تحر الاج أو المعتمر هديه وحلاق رآسه وآزال 


و سدته و تطهر وتنقی ويس فق ازال تفثه ووفی نذره(۷۲) . 
وهذا التعبير يشير الى الكناية فانه يازم من قضااء التفث دل 
المعنلى الشرعى قضاء جميع المناسك ٠‏ 

ولا شك آن المحرم يناله من الشعث والوسخ نتيجة السص 
والتنقل من مكان لآخر لأداء المناسك لاسيما فى أوقات اله 
الشديد ممايوّدى الى تصبب عرقه › قيل لبعض الصلحعاء ماالعثى. 
فى شعث المحرم ؟قال : ليشهد الله تعالى منك الاعراض عن 
العثاية بنقسك فيعلم صدقك فى بذلها اطاعته ۰ قال تفطويه : 
سالت أعرابیا فصیحا ما معنی قوله تعالی : « ثم لیقضوا تفٹهم»؟ 
فقال : ما أفسر القرآن »› ولكنا نقول للرجل ما آتفسك. 
وما أدرتك )(۳) ۰ 
(۷) تفسير القرطبى ٠ ٤٤١٣/۷‏ (۲) سورة الحج آیة ۲۹ ٠‏ 
۴7) انظر التفسیر الکیر ٠ ۲٦۹/۱۱‏ 
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اسم الاشارة فى القرآن الكريم - مواقعه وأسراره البلاغيةللدكتور 
محمد عبد المنعم د رسالة دكتوراة مخطوطة بمكتبة كلية اللغفة 
العربية بالزقازيق ٠‏ 

الاعجاز البيانى للدكتورة ينت الشاطىء ط دار المعارف ‏ الطيعة 
اللانية ٠‏ 

أصول الفقه للسرخسى ط دار ألكتاب العربى س القاهرة ۱۴۷۲ . 
الاكسير فى علم التفسير - ملتزم الطبع والنشر مكتبة الآداب 
ومطبعتها بالجمامیز ۰ 

البيان والتبيين للجاحظ ط دار المعارف ‏ مصر ٠‏ 

البلاغة القرآنية للدكتور محمد أبو موسى ‏ مطبعة وهية ٠‏ 
التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور ‏ الدار 
التونسية للنشر ٠‏ 

تزبين العبارة لتحسين الإشارة للا القارى ٠‏ 

التفسير القرآنى للقرآن د/ عبد الكريم الخطيب ٠‏ 

تفسير القرطبى د دار الربان للتراث ٠‏ 

تلخيص البيان فى مجازات القرآن للرض ٠‏ 

حاشية قطبالدين الرازى على الكشاف مخطوط يكلية الاغةالعربية 
بالقاهرة رسالة دكتوراة - للدكتور أيوب عبد العزيز أيوب ٠‏ 


J 


الخصائص لابن جنى ب تحقيق محمد عل النجار ‏ الطبعة الثانية 
الف اعون ف او ااب ارق لمو الى ت طب داد 
الكتب العلمية ببروت ‏ لبنان ‏ الطبعة الاولى ٠‏ 
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دلاثل الاعجاز للشيخ عبد القاحر ‏ تحقيق وتعليق د٠‏ محمد 
ع الم ا 

سبل الاستنباط من الكتاب والسنة د/ محمود توفيق ‏ مطبعة 
الامانة ۹۹۱٠ء‏ 

و ا کا کول کے ی دار اب 
العلمية ‏ لبنان ٠‏ 


شرح ديوان الحماسة للمرزوقى ٠‏ 


القع ليسي فى ال لر ية ك للد كرون اة موي ل 
وزارة الثتقافة ٠‏ 

الغوائد المشوق لابن قيم الجوزية - نش دار الكتاب العربى بيروت 
فى ظلال القرآن لسيد قطب ‏ مطبعة الشروق ٠‏ 

الكشاف للزمخشرى - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ٠‏ 
لان الوت لان فور ريط الفاوف + 
مفاتيعالغيب‌للرازى - نشر دارالغد العربى - القاهرة الطبعةالاوى 
نقد النشر لابن وهب الكائب تحقيق دا طه احسين ٠‏ 

ازع ادى فى جس اشاب الد اة البارف ت 
الرباط _ المغرب ٠.‏ 
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الفهسرس 


السسمة 
القسم الأول 
التصوير بالاشارة ( الحسية والمعنوية) 
الاشارة 


الاشارة الح ر كية ودلالتها 

ابن المقففع 

الجساحظ 

الخطب 

ابن وهب السکاتب 

تأثر قدامة بن جعفر بالجاحظ 
ابن رشسیق 

ابن سنان الخفاجى 

ابن النقيب 

صفى الدين الحلل 

أو محمد القاسم الانصارى 
الحكمة دن الاشارة فى الصلاة 
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القسسم الشانى 
التصوبر الحركى بالآعضاء الجسمية 


. المشساحد الحركية 

حركة اليد وما يتصل بها 

حر كة عض الاآنامل 

لقو فی اله 

بسط اليد وقبضسها 

حركة اليد واشارتها الى الفم 
اوا ا الى 
حركة اليد بالضم والنزع والسلك والادخال 
حر كة شس العضد 

انکباب الوجه 

. صسك الوجه 

ح ركة الانقلاب على الوجه 

:أشادة الزاسن و هن 

. طمس الوجوه وردها على أدبارها 
حركة الوجوه بتقلبها فى النار 

حركة الاخذ برآس آخیه وجره اليه 

ح ركة لوى الرؤوس 

رة تى الضدور واستغفاء الثياب 
حر كة ثنى العطفا 

جركة الجنب 

حركة الغمز والهمز واللمز 

حركة دوران الأعين والسلق ياللسان 
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حركة الفم بالتبسم والضحك 

حركة الفم بالنفخ قى النور لابطال آثره 
حركة الرجلين بالمشى فى الأرض مرحا 
حسركة التمطى 

الكشفاعن ساق 

جركة القدم 

حركة الأعناق 

الهيئة الجسمية حين الخوف 

حركة القلوب ويلوغها الحناجر 
.قضباء التفث 

المراجح والمصادر 
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